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َظوَره في الأوم_-_ )للق 


شرا ت ارالك شر تاي 


كم لمسان العرب 


لاا لاد 





الطرعة الاولى 


الشت رمم 


علاقّة المختراهجاء 


لو نظرنا الى طبيعة التجربة الشعرية لتحقق لنا أنبا على. 
اختلاف وجوهها » تعبير عن تنازع الوجود وتحقيق الذات. فاذا 
ما فشل الانسان » وامتنع عليه تحقيق المثل آلى. يتوق المبا»فان. 
السويداء تستبد به » وتوري فيه عد اد ] لا متو والفصمعة. 
والبؤس » وتتعقد نفسه » فتتولد من ذلك كله » التحرية الشعرية. 
الى تعبر عن سويداء الوجود . واذا ما قدر لامرء ان ينتصر على. 
المقنات الى تمترض سيك ووقق قى. قتع :كل :ومطا عه #افان 
ذلك وري لدي كهورا الزهق الفط #اراجانا (النطسية 
والمطولة » وخاصة اذا كان بدائيا » مما يولد لديه تحرية شعرية: 
تناقض التحربة الأولى » متحداثه عن عنجبية النفس وادعائما 
وعتوها . وهكذا » فان الشعر » هو تعبير عن واقم الانسان » 
منتصراً أو مخذولاً » مغتبطا » أو متحسراً » الى ما هنالك من 
احوال تتولد كنتائج <تمية مبرمة في النفس بتأثير البواعث. 
والحوادث الخارجية والداخلية . لا شك ان تأثير المواعث. 


الخارجية مختلف بالنسية للشخص الذي يعانها » كا ان التحرية 
ذاتها التي تتولد من الرواعث تختلف عمق وتعقداً بالنسبة لثقافة 
الشخص ومضاعفاته الوجدانية » الا ان هذا الاختلاف لا يعدو 
ان يكوت ولمد مبدأ جوهري عام دائم » هو تنازع البقاء » 
ومعاناة المصير > اكان ماديا في تأمين لقمة العيش » أو معنويا 
في الولوج الى أسرار الككون وفض لغزه » أو اكتشاف حقائقه 
المستورة . لهذا فان الفخر هو تعبير عن الناحمة الايجابية مسن 
مصير الانسان » انه تعبير عن النصر » والتكافة »2 والشعور 
بالرضا عن النفس وعن الوجود . لاشك انه » ثمة » نوع ممن 
الفخر الذي يغلب عليه التعقيد إذ يوم بالانتصار بينا يكون في 
الواقع تتكراً للشعور بالفشل واطزيمة . فالانسان عندما يستيد 
به الشعور بالضعة والفشل يثور على ه ذا الشعور » فدتولد في 
نفسه > حالة من العنحهمة . الا ان الميزة الغالية للشعور الفخري 
هي التعبير عن غبطة النفس وزهواها » اثر الانتصاركاو شعورها 
التفو قو القدزة . 

هذا عن واقع الفخر عامة . واذا ما تحرينا عن واقعه في 
الشعر الجاهلى » فانه يتحقق لنا ان طميعة ذلك العصر » كانت 
تواقق “طيمة الغ الفخري أرب الأتهرى كنك تام الشافن ميا 
القد كانت حماة .الجاهليين حماة حروب» وغزوات لا هوادة فبها 
في سبيل العيش . فهم ابد بين كرد وفررٌ » وفي توقشع دام 
للغارات . وذلك جميعا » أدى الى ازدهار الفروسمة . فالانسان 
لا يِمْظُم في بني قومه » إلا اذا كان قوي الشكيمة » قادراً في 
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الحروب يصد عن نفسه وعن قومه غارات الأعداء . لهذا كان 
من الطبيعي أن تكثر قصائد الفخر في الشعر الجاهلي لآن الفخر 
لمن »في الواقع » سوى وسيلة للدفاع عن النفس كالسيف . وهو 
في الآن ذاته » وسملة” من وسائل الدعاية التى تَجد فضائ_للى 
او . فالشعر تعبير” عن الميئة كانت البيئة حرسسة “» 
كان الشعر شعرأً فخريا . لهذا نرى ان الملاحم تكتر في البيئات 
البدائية التي تَحنّد البطولة » وحيث يكسب الانسان قوته من 
الغزو والخحروب . 

ومها يكن > فان طبيعة البداني تحب الانفعالات المنيفة» 
وتطرب لامشاهد المرواعة المائلة . ولس الفخر سوى تحسيد 
وتّثيل اتلك امشاهد عبر الافظ . ويقدر ما يوغل الانسان في 
البداوة » بقدر ذلك تشتد نزعة الفخر فى شعره . فاليدائي لا 
ينظر الى الاشياء نظرة منطقية » بل يطفر في شعور حاد » 
كثير الصخب والجلبة » يولد لديه المعاني المائلة » الخارقة التى 
تغلب على شعر الفخر . ولعلنا نتيين ذلك فى مظاهر حياته 2 
كافة . فبو اذا ما فجع بموت نسيب او قريب »> فانه لا ينذفك 
يعول » ويصيح » مكثراً من الضوضاء » التي توافق ما في نفسه 
من ميول الإنفعالات العنيفة . وتكاد أفراءه لا #تلف عن 
أحزانه. وكذلك لباسه» فانه لا ينتقمه إلا من الألوان الساطمة 
الكثيرة الانفجار والاحمرار » م ان مآ كله هي بصورة عامة 
ما كل دسمة . وذلك جميعا يتولد من طبيعة نفسه البدائية . لهذا 
نرى ات الفخر بوك ان ينقرض فى البيئات الحضرية المتمدنة » 
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لان الحضري » ينظر الىالوجود بتعقثّل ورويّة » ولا تعود عبنه 
مندهشة تنظر الىالاشياء من خلال زجاجة مكبرة» أسطورية . 
ونكاد لا نشبد موضوعا من موضوعات الشعر الجاهل » حق 
يكون موضوع فخر وتشاوف. يبدو ذلك حمنا» ور سافرة 
مباشرة . وحمناً آخر بصورة غير مباشرة ولدس ما نذا كره من 
انواع أدبيّة عامة » كالشعر الخخرياو الوصفي » والغزلي » سوى 
مظاهر وو<وه مختافة لنزعة التفاخر التى تستيد به وتسيطر على 
قمر فنصو :ذا دامر ى' الخرة بصو رها لتاق عل ورك 
فبي تتألق وتشّع كالشمس » وتتضوع بالطبب كالمسك » وتغشى 
النفس بالنشوة» والغسبوبة حتى الاحتضار والموت » 5 أنها معتقة 
ربيبة الزمن.ولا يكتفيبان يغالي بوصفها» هي بالذات» بل يغالي 
بكل مايتصل ببها» كالكأس» والدأن» والساقق»والمغنين. وهمكذا 
يمل إلبنا » اثرئذ» ان هذه الخفر » هي خمر كاملة » لا يمكن لامرء 
ان يعثر على خمر أفضل منها. والجاهلي لا يفتخرباخمر التي يشسربها» 
وما يتصل بها وحسب » بل نراه يفتخر بشرب الخر » متخذاً 
منه مظبراً للترف > والاعتداد بالنفس . قال عنترة : 
ولقد شرت من المدامة دعدما 
ركد الوا جر بالمشوف المعل 
فإذا شربت” » فإنني 'مستبلك مالي 
وعرضني وافر 5 يتم 
وإدا صحوت” 4فا أقصر عن نداى 
كا علمت شمائلي وتكرمي 


انت ترى أن الشاعر يفتخر بشربه للخمرة نحد ذاته » كأنه 
غدا فضملة” من فضائل الفروسية . ونرى ذلك أيضافي شعر لبيد 
اذ قال . 

بل أي" لا تدر بن 0 من لملةر 

طلق »> لذيذ لهوهًا وندامها 
قد بيت سامرها » وغاية تاجرر 
وافت ان رفت وعز مدامها 

وكذلك الامر فى الغزل الجاهلى . فالشاعر لا يلتفت الى 
حيديتة معيراً عدا ا من تعقد ولشنق حنا وتحت وطأة 
جمالها » يل نراه يلتفت إلها من الخارج» او بالأحرى »2 لايلتفت 
اليها بالذات » يل ينشىء من ذهنه صوره مثالية » ترسم 
حبديته مثال أعلى لاجمال » فكأنه يتفاخر بها على حميمات سائر 
الشعراء . فوجهها سطع ويشم' كالشّمس ©» وشعرها متجمّد 
كسعتكول النخيل » وعيناها كتعيتي الريم » وثغر'ها كثغر 
الأأقحوان » وأسنانها كالبرتد » ورضائها كالمدرة» إلى ما هنالك 
من أوصاف تُوذجِمّة يذسمها الى حبدسته » مفتخراً بنفسه من 
خلاها . 

أما الوصف » فبو أيضاً مظبر من مظاهر ملحمة الفخر التى 
لاتنفك؛ تطالمنا فى الشعر الجاهل .. فاذا وصف الشاعر ناقَنه 
أو فرسه » فإنه يضفي عليها صفّة الكال التى سبق ان أضفاها 
على الخمر التي يثسربها والمرأة التي يحبا . وهو لا 'يعتم ان يشسّهها 
بالبقرة الوحشية أو بالثور الوحشي » متفاخراً بسرعة عد وها » 
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وقدرتها على احتماز المسافات الشاسعة . وقد نتوهم » حمنا» 
ان الجاهلي يصف للوصف » الا اننا نتقصّى واقع الاشياء يتحقق 
لنا ان وصفه وصف مفاخرة وغلو ينعم فنه بتمشيل المثال الاعلى 
للاشياء ليفتخر بنفسه من خلالها . أو يصف السابغة ناقته » 
ويشمّهها بالثور الوحشي بأبدات عديدة ليرد ف يعدئذ بقوله : 

فتلك 'توصلءي الى التَعْمان » إن له 

فضلاً على الناس في المتثنى وفي الأحد 

ذلك جميعا يدلنا على ان الفخر غلب على الشعر الج اهلى 
الزافسق واقم البكة الى رع كل التتاوع ب التقازي © او ارام 
من واقع النفسمّة البدائية التي تيل الى الانقذعالات العنيفة » 
والانفحار والصخب . لدلك » فانه لا قبل لنا بتخصيص شاعر 
من الشعراء الجاهليين بالفخر هن دون سواه » لآنهم جيعا » أاوا 
به في قصائدم . إلا أننا بالرغ من ذلك سنعرض لدراسة بعض 
الشعراء من دون سوام » وذلك لان نزعة الفخر ظهورت في 
شعرم يصورة أجلى مما ظبرت في شعر الآخرين . وقد رأينا ان 
نتولى شعر الشنفرى كنموذج للفخر في شعر الصعاليك » وشعر 
طرفة للفخر الوجودي وشعر خمرو بن كلثوم وعنترة © كنموذج 
للفخر الملحمي . 


الفخر في شعر الثنفرى 


لقد كان الصعاليك جماعة من شذاذ العربالذين خلعتهم 
قبائلهم » خوفاً من جريرة أعماهم وجرائهم . وكات هؤلاء 


١١ 


دعيشون فى الفلاة والقفار» ويغيرون على الاحماء الآهلة في الليل» 
حيث أبروعون اللناس » فيغثمو”كف رذقهم ؛ ودعودون الى 
المفاوز والدويات الموحشةالتى يسكنونا . ولقد كان الشنفرى 
احد هؤلاء الصعاليك بعد ان انفصل عن اولبائة بني سلامان 
الذين كانوا قد استعبدوه واقسم ان يقتل منوم مئة رجل . 

اما شعره فقد ظبر خاصة في اللاميّة التى عرقت بلاممّة 
العرب وفبها دلائل واضحة على آرائهونظرته الىالحماة»والفضائل 
التي ما انفك يتفاخر بها . 
اللاممّة 


يذكر الشنفرى في مستبل اللامية رحيله عن بني قومه» لأن 

البريّة » لانها لا تذيع له سراً ولا تعاقبه وتخذله نااته . ثم 

نصرف الى التفاخر بالفضائل الى دتحل ما » فقول إنه » إذا 
الو 2 . فا 2 فى © ع8 ول م 0 

ما مدت الايدي الى الزاد » فانه لا يتعجّل الأكل » لانه ليس 

جَشعا » ك انه يحب ان يتفضل على الآخرين . أما أصحابه فهم 

ثلاثة : قلب قوى وسيف حاد وة هتوف » تعول عندما ل 
ج كوي وسير كو قر و 3 


عنها السهم. ومن ثم ينصرف الشاعر الى وصف عزة نفسه بقوله: 


ع 


أد م .مطضصال الجوعر حى هه 
وأخدو ب'غنه الذكثر قبا فاده " 


١١ 


وام ران الارقن ئ لا برى له 
عنلى' من الطول » امرر متطوكل” ١‏ 
وأطوئغل! لختص اللوابا »6 اتتطتوت* 
خشسوطة ماري 'تغار وتفثل” ١‏ 

فالشاعر اذ 20 به الو » يعماطله » وتحاول ان يذهل عنه » 
حت إذا أل" به وأعناه » فانه ستف تراب الاإرض دون أركتف 
دستعطي من الناس » للا يتطاولوا عليه ويخزوه . ولعل البدت 
الثاني من هذه الاببات يدل في براءة الشءور وعفويته » على 
أصدق تثيل يمكن ان مَثدّل به أنفة النفس . فالشنفرى لا يدع 
نفسه تنقاد لغرائزها وميوها » بل يحالدها » ويثقفها »2 ود 
منها . فهو لا يأ كل الطعام بالرغم من الجوعالذي يكاد ان'يتلفه» 
اذا لم يكن ذلك الطعام كرياً . وهو يفضّل الحرمان والتضوار 
على الذل" . وبذلك تغدو بطولة الشنفرى بطولة نفسية » بطولة 
نفسه على ذاتبا . ولقد بدا ذلك أيضا في قوله : 

فإمًا "تبني كأينة الرمل ضاحياً 

على إرقة أحفى ولا الث ١‏ 

٠١‏ سف الدواء واستفه : الخذه . اجول فيالفلوات وابتاع غبارها 
0 لا برى رجل متكبر ان له علي فضلا وامعناناً 

ب لون : الجوع » والخخص : ضمور اليبطن . الحوايا ٠‏ ج . حوية : 
ما يحوي اليطن » الممى ٠‏ الخيوطة : ج . يط . والتاء. تدل على كثرة 
جع ٠‏ ماري : اسم فاتل اليوط . اغار الهبل : احكم فده . اشد امعاني 
على الجوع فأطويها »* م يطوي الفاتل خيوطا يفتلها ومحكم برمها. 

: الرقة‎ ٠ ابئة الرمل : الحية . الضاحي : البارح للحر او لابرد‎  " 


أسوء العيش ٠‏ 


1١و‎ 


فإني تأولى الصير أجتاب” بره 
علىمثل قلب السمع والحزم انعل” ١‏ 
ويوم من الشعرى يذوب لعابه 
أفاعيه في رمضائه تدَممَل” 
نصمت” له “وجهى ولا كن دونه 
ازلآماك د" الاقبي الال 
لاشك ان الفضائل التي يفتخر بها » هي فضائل جاهليّة ” » 
تولدت من واقع البيئة » إلا اننا تنشهد” فيها وجه الانسانالمطلق 
الذي لا بيئة » ولا زمان له » لانها تمثل صراع الانسان مع نفسه 
ومع من يعايشهم » في سبيل تحقيق ذاته وصيانة كرامته وعزة 
لفس4 , 
وهذا الفخر الدي تقوم فيه البطولة على التشازع الداخلي 
نراه في شعر مين دك فور دعامة كنا بقل»» شرا وعروة بن الورد. 


١-هولى‏ الصبر : وليه . اجتاب : اكتسى ٠‏ ١.اليز:‏ الثوب٠‏ 
السمع : ولد الذئب ٠‏ يخاطب » في البيتين » ابنة المي فيقول :ان 
رأيتتي كحية ابرز للانواء على رقة حال © وانا حافي الرجلين لا نعل 
في قدمىي ؛ فأنا مم ذلك حليف الصير ألبس تموبه على قلب شجاع 
كقلب السمع ,» وحذائي المزم ٠‏ والمراد الي بالصبر اتصرف فيه م 
اريد » واحتذي الحزم كأني قاهر له ٠‏ 


1١ 


ابجز في سخ رعجنازة 

وللعلتوة ين أن خيفية 4 مودادبهاها أو فق اعدف 
غزواته » فأتى عنترة اسود اللون » بل مسرفا في السواه » حتى 
أعد من اغرية العرب . وكان العرب شكرون اولادهم الدين 
بولدون من الاماء > ويستعيدومهم »> من دون إخوتهم الدين 
بولدون من الحرائر . وهكذا » فان عنتر أفاق على الحساة » 
والقوم ينظرون المه نظرة احتقار » ستصغرون قدره »© 
ويضائلون من تأنه » لانه ابن امة سوداء . ولعل هذا المصير كان 
طبيعيا » عصرئذ . فثمة كثير من الغامان الذين لم يعترف بهم 
آباهم » وقد كانوا يقبلون الحياة الى قسمت هم باستسلامورضى. 
أماعنترة فكان بشعر في اعماق وجدانه » انه متفوق على الذين 
يحتقرونه » ولا فضيلة لهم علسه » الا فضيلة اللون والأصل . 
ولقد اذكى ذلك في نفسه شعوراً حاداً بالتخاذل والبؤس »2 لم 
يطقه الشاعر » فنبض لاتحرر منه . ورا تضاعف هذا الشعور 
في حبه لايئة عمه عبلة .وبقدر ماكان ذلك الحب يشمد ودستعر 
في نفسه » بقدر ذلك» كان شعوره بالنقص والمهزعة يشتد ايض » 
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خاصة بعد ان ابى عمه تزو نبا له . لهمذا ؛ فان بطولة عنترة 
ومآتبه الخارقة لم تكن للبطولة » بقدر ما كانت في سبيل 
استثارة اعحاب عبلة وارغام ابه على الاعتراف به وعمه على 
تزويحه أبذته . ولقد ليدت نفسهتدور قِ دوامة من المؤس»دكاد 
لا شرق في نفسه أمل » حتى ينطفيء » وتظل نفسه بالأمى من 
ديك ففمنه بو اناه يعدانه يكل ما بريد عندما 3" بهم 
الاعداء ويوشكون على الانبزام » الككنهم لا يعتمون ان يخلفوا 
وعدهم » بعد أن منحوا وتسدّقر أحوالهم . ذلك ان بني عبس 
كانوا في حروب داعّة مع بني عامر وبني ذبيان . وكنوا يحاجة 
لساعد عنترة في الدفاع عنهم وكان يعز عليهم » في الآن ذاته » 
ان يعترفوا به ودساووه ,ايناء الخرائر . 

ولقد درج العامة على اللبو والزهو بسيرة عنترة معجحبين 
ببطولته وإقدامه » الا انه وراء ذلك الوجه الاسطوري المائل 
المروع »كانت تحبا فجبعة صامتة » موحشة لا تنفك تتسعر 
وتتآ كل . انها مأساة الانسان الذي يقدم الى هذا العالم » فيشقى 
بذنب ل تقترفه بدأه ولمس له فيه جريرة . يضرس بالحصرمالذي 
أكله أبوه » ويكفر عن خطيئة لم ترتكبها يداه . فشكلة عنترة 
ولدت معه > انها في دمه وفي لونه » لا يقوى على المهربوالتحرر 
منها . لقد كانت ملتصقة به » ملازمة لواقعه . فلو اتجممه الناس 
بالجين لاستطاع ان بزيل تلك التهمة بأعمال المطولة . ولو كارف 
يعاب بالفقر » لكان بامكانه ان يكد في سبيل الغنى » الا انه 
بعاب لولادته من أمة وللون وحبه » وهذان أمران » لا قمل له 
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بتغيرهما . وهكذا تغدو مشكلة عنترة التي يتلبى يبا القوم 
وبأنسون لها ء تغدو وجه] مما ندعوه في عصرنا مأساة وجودية. 
إنها مأساة سيزيف الذي حمل الصخرة من السفح الى ذروة 
الجبل » وهو يدرك في أعماقه انها سوف تدحرج من جديد الى 
السفح. فعنترة كان يحاول دائما »ان يتحرر من وطأة الصخرة الى 
وضعها القدر على متكبيه » منذ ان أيصر نور الشمس » ويكاد لا 
ينفذ .ها الى الدروة » ويتوهم انه تحرر منها » حتى يرى 
نفسه من جديد في السفح والصخرة تريض من حديد امامه . 
فهو بالرغ من حاجة القبيلة إلبه » كان “يقدار من خلال لونه 
وأصله . أو م بقل قيس بن زهير زعم بي عبس » بعد ان أبل 
عنترة بلاء حسنا في الأعداء وردهم عن قبيلته » ألم يقل « ما حما 
الناس الا ان الآمة . » وهكذا » فان عنترة كان يتذمر » في 
الظاهر » 0 أيره وعمه وحمديته » الا أن" تذمره » في الواقم» 
كان أبعد منهم > لقد كان يتصدى به للقدر » والحياة اللذين أنعما 
على غيره دون استحقاق » وقتسّرا عليه دون أن يذنب. فصراع 
عنترة كان مع نفسه » لكنه ظبر فى الخارج دشكل عبودية ولون 
اشخاص . ولا يذهين بنا الظن أننا نقلّل من قدمة عنترة عندما 
نحلم عن وحبه ذلك القناع الاسطوري الذي ما برح دظير نه 
للشعب , دلك قناع زائف »> مخادع» وتلك العظمة عظمة باطل» 
ترضي محى الطثرف والتوادر » اما حقيقته » فكانت تتمثل 
في ذلك الصراع المكدود للانتصار على النقص الذي وصصه 
به القدر » والواقع الذي قسّدته به الحياة . ان بطولة عنترة 
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ليست في ساعده » بقدر ما هي في نفسه > تلك النفس التي ترمز 
الى كبرياء إنسانية تسمو حتى أجها لتتحدى القدر . 
شعره : 

هذه الخالة النفسيّة هي في اصل ما نشهده في شعره من شدة 
فكإظبان العطلئة وكرة الاعد رافق , :أن مسي اسار 
بالآخرين » ظل يسعى به حتى أد ركهم » وتخطنّام » وتحول 
مر كنّب النقص الى نقمض من الشعور بالعظمة والبطولة . لهذا 
فاننا نرى عاماء النفس المعاصر بن يحتفلون بذوي العاهات والنقص 
فكل ذي عاهة جبار . الا ان فخره لا يشتملعلى ذلك التعقيد 
البعبد الجذور » الذي يرتقي به الشاعر من مصيره الخاص حتى 
يشتمل على سائر المصائر البشرية » بل يموح مما يعانيه في كثير من 
البراءة والعفوية الى تصحب النفسمة المدائية . فبو يخاطب 
حببيته 1.2 في معلقته بقوله : 
إن تغدقٍ دوني القناع » فإنني طب بأخذ الفارس المستلغمر 
أثني علي ما عائت »2 فإني 2 سمح مخالقي إذا لم أظلم 
فاذا أظامت” فإن ظمي باسل” مر مذاقته كطعم العلقم 

أنت ترى ان هذه الأسات ليست من الفخر المباشير المرف 
بل انها متذج بالغزل . فهو يفتخر أمام حبيبته . ويذكر لهاقدرته 
في نزع الدرع عن الفارس » فكيف بالملاءة التي تستتر دونه بها . 
ولقد بدا هذا التفاخر ساذجاً عفوياً » يم عن نفسية الشاعر » 
وما فيها من زهو بتفوقه في البطش والعراك . الا انه لا يعتم ان 
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يستدرك قسوته مظبراً 'خلقه النبيل » إذ يعترف لما بأنه لا 
يعتدي > لكنه يدافع عن شسرفه وكرامته بسالة وبطش . وهذا 
املق يدل على خاصة هامّة من خصائص الفروسية الجاهلية . 
فالبطل الحق ينبغي ان يكون لين العريكة 'مسالا » عادلاً . 
وعنترة لا يفتخر بقدرته الجسدية وحسب » بل يعاداته » 
كشرب الخرة » والكرم » والحفاظ على عفة النفس . ولقد كنا 
ألممنا بذلك في مطلع هذا الفصل » الا ان هذا النوع من التفاخر 
لا يدل على واقع نفسه » بل يعرض » او يخطف خلال تلك 
الملحمة العظيمة التي لا ينفك” يدأب على بثمّها والتبويل بها . 
وذلك يبدو خاصة في قوله : 
هلا” سألت الخيل يا ابنة" مالك إن كنت جاهلة با لم تعامي 
'يخبرك من شبد الوقيعة” أنني أغشىالوغى وأعف “عند المغم 
فالشاعر ستشهد الخدل عل بطولته وذلك أَشْدٌ دلالة مسن 
استشباد الجند او القوم . فعندما تعترف ايل وأتقر” له ببطولته 
فذلك يعنى ان شهرته » تعدتت الانسان الى الحوان . الاارتف 
عنترة لطر عضر وفقا لداربة فنءة»ولا 9" بالهندسة والتطوكر » 
حت مكون الميث اللاحقى نتبحة” المدت السابق »> وتصاعداً 
بمعناه » أو على الاقل استكالاً له . ففي البيت الأول امسر 
الخسل عن بطولته»وق الببت لدان ترام ستخير اللند »منخفصا 
بالمعنى السابق » بعد ان أوفى به الىذروة الغلئ . وذلك »جميعاً 
يدلنا على ان الشعر الجاهلى » هو كالقصيدة الحاهلية ؛ سيطر 
طبه :الوقن والاقطوان اق دن بيك الى اخس ورت 
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صيرورة أو تطوار . وقد يدعي البعض ان قصائد عنترة م تروا 
على حقيقتها . فقد يكون الشاعر تقدم بالبيت الثاني على البيت 
الاول في اصل الرواية . الا أننا إذ 'ننعم بهذين البيتين » يتحقق 
لنا ان البيت الثاني هو متولّد من الأول » ولفظة «يخبرك» التي 
اتعبل؟ نا انيف القاق »فى واب التركل الذق خض ىق 
البيت الأول 5 وهكذا فان الشاعر م جر على خط متصاعد» 
ولا يعم ان بتعددار ودسف" هاكها ما سيق له أن ايتناه 8 

وما يكن فإن قوله «وأعف” عند المغنم »يدلنا على فضياة 
أخزف مق فقائل الفروسة فالشاعر لاايفقى الحرب و فيل 
بعص الغناتم » كاطدد دوي المصير الناقه » وَاعجا دقصد الحرب 
للبطولة » فهو يقاتل للقتال » لاظهار تفوقه » ولس فى سبيل 
الس قةبوالنيي واقتناض اموال الاكويىق. 

وقد كان منالشائع انيفتخر الشاعر بشدأة بطشه فيالحرب . 
أما تفاخره بالتعفف عن الْمغنم » في كد انا ان الحرب كانت 
النشة 'لعتترة “وسة” لتحقق. الذاف.واقسنات العظمة”, 
انه يستدرثها إعجاب الناس »> واعحاب حمديته » ويتحرر من 
مسم الضعة الذي وممته به الحياة . 

وقد كان لعنترة دربة خاصة في القتال » عسّر عنها بقوله : 

لما رأيت” القوم أقبل جعهم 


5 3 اه أساى عمو وس هت 
بتذامرون» كرر'ات عير ممم 
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يدعون عنتر والرماح” كأنها 
أشطان بثر في لبان الأدام 
مازلت أرميهم بفرجة صدارم 
ولبانء » حتى تسرايبل بالدم 
ار من وقع القنا فزجر'تله 
فشكا إل بعرة وَتَحَمْحم 
لو كان يدري ما المجاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام؛ مكلّمي 
ان عنترة » ما بدا في هذه الأببات يدرك اسلوب القتال . 
فهو لا يقبل على المعركة كيفما تيسّر له » بل يظل يترقب اللحظة 
التي يضطرب فيها القوم » ويولون الأدبار » حق ينبري لهم 
ويضرب في أعقابهم . ذلك ان الإقبال على الحرب »> فوا يورب 
الجند » أدّل؛ على الشجاعة لان الشاعر يكون قد ألم" بها في ذروة 
الإحتدام وبعد ان انهزتم ابناء* قومه . فبو الذي يحول 
اتكسارتم انتصاراً » ويحول انتصار الاعداء اتكساراً . فبعد 
ان يكون بنو قومه هاربين امام اعدام » يصبح الأعداء 
هار بين امام بني قومه . 
اما الاببات اللاحقة » فتظبر لنا ان البطولة لم تكن في نفس 
عنترة وحسب يل في حصانه الآدمم أيضا . فحصانه بطل مثله » 
وقد ارتفع به عن مصيره الحيواني وأناط به حالة إنسانية » إذ 
جعله دشتكي . فأين هذا الفرس الذي يتجبّم وجبه ويعاني الأسى 
ووطأة العراك » من فرس امريء القيس الواضح القسمات » 
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الصقيل الملامح دون اخثلاجة او حموية ذلك قوسن عامي 6 
شخص في نظر الشاعر » وهذا فرس وجداني” خلع عليه الشاعر 
من دفسه » ولسب اليه بطولته . 

ومها يكن فأن عنترة بوقع الحوادث» خلال روادته كأمبر 
الروائيين . فبو يقول : 

يدعون عنتر والرماح” كأنمها 

أشطان” بثر في لبان الأدام 

ان هتاف اند بعنترةان يقدميدل على ان هؤلاء دذ كرونه » 
عندما تشتد بهم الازمة » ويعيون ع ولق انه السوم الاخير 

لهاسم في اكناهيم . وه ذا النداء هو أجل تذاء تنسعة أذنا 
23 » لآنه لا يعلن تساويه مم القوم وحسب »© بل تفوقه 
عليهم . وهكذا » فان انتصار عنترة انتصاران . انتصار على 
اعدائه اذ لا ينفك يضرب في قفامم ويبث في قلويهم الرعب » 
وانتصار على بني قومه الذين ما برحوا يتتكرون له ويحطون من 
قدره في تمنعهم عن تزويحه عبلة واعتراقهم حريئة . ولئن كارف 
عنترة قد ارتفع بفرسه عنسائر الأفراس التي وصفها الجاهليون » 
فان ذلك الوصف/ يكن سوى وسيلة يتعالىويتعاظم الشاعربها. 
فالحصان قد اعتكف وتذمر وأقعى » لكثرة ما اصبب بالسهام 
والرماح » اما عنترة فلميرتد وم يتقبقر. فهو اكثر شجاعة وأشد 
دطولة من فرسه . 

هذه المعاني هي التي ستشهد بها النقاد اد يدعون أن شعر 
عنترة يشتمل على كثير هن الأجواء والفلذات الملحمية . فأعمال 
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عنترة لدست أعمال عادية » بل خارقة . الا انه مة فرق هام بين 
الملحمة الطبدعية والمعلقة . إن المطولة فى تلك هى بطولة ما 
ورائية » إلاهمة » اما بطولة عنترة فياك ا تومل 
عنترة بان في انتصاره على اعدائه لتحولت الخارقة لديه » من 
كونها خارقة انسانية عادية الى خارقة غمّبية . فالعالم الذي 
يتجول فيه عنترة عالم مادي » تحداه حدود المنطق والواقع » . 
الاان بعض الهوادث تشابه بين ما نشهده في الألماذة وما نشبده 
في معلقة عنترة. فكا ان هكتور يكاد لا يقل بطولةعن اخيل» 
كذلك نرى ان خصم عنترة « هو مدجج كره الكاة نزاله » » لا 
يستسم ولا هرب . ولقد انعم الشاعر بوصف قوة خصمه ليفيد 
من ذلك فى اظبار قوته . بقدر ما تعظم قوة الخصم بقدر ذلك 
يعظم الانتصار عليه : 
ومدجّج كره الكاة نزاله 
اد ع ل ا 
جادت" له كفي بعاجل خيربةر 
دقف صداق الكعو ب »> مقو َ 
آفشتككلت” بالرمح الآصم ثيبابه 
ليس الكرج” على القنا بمحرم. 
وهناك بطل آخر لا يقل بطولة عن البطل الذي وصفه في. 
الاببات السابقة » يرتدي الدرع الطويلة السابغة » كريم في بني 
قومه » لا ينفك يلعب بالقداح ويلهبو شرب الخر في الشتاء » 
بولقد ألم به الشاعر » فضربه بالرمح وأسقطه عن فرسه » وتثتاه 
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بسسفه » فاذا جسمه كشجرة هائلة عظيمة . وهكذا » نشهد ان 
السَطلين اللتّذين انبرى لما عنترة لا يقلان بطولة عن هكتور » 
يا أنه يكآد لا بقل بطولة عن أخمل . 

واشد ما يغتبط الشاعر اذ يسمع استنجاد القوم به عندما 
يقتحمهم الأعداء : 

ع تن سو وي كييا 

قحل" القو او ويلك عنقر اندم 
والخيل تقنتحم الغبسار عواسا 
من بين شيظلمة وأاجراه شيظمر 

ولمل لفظتى « شفى » و« أبرأ » عمسقتا الدلاله على حقميقة 
ارت م قد كن لقاع ل رودم لكان اخاين له #القدور ا 
بالذل” » شبيه بالمرض »> لذلك نراه يشعر أننّه شفي عندها متف 
الجند ستتحدرن به. وهذا بو كد ما دهينا المه اذ قلنا ان عنترة 
كان يتوسل بالحرب فيسديل التعوأض عن الذل” والشعور بال وان 
اللذين كانا يعريانه يحالة شاحبة كالمرض . وهكذا » فارن فخر 
عنترة ينطوي في بعض الاحيان على بعض التعقيد الوجدانى » 
الذي نستشفه من خلال أعماله وأقواله . ١‏ 

وما يذبعي ان نتنيه له أن عنترة » يكاد لا يفتخر ببني قومه» 
كممر و بن كلثوم » بل على العككس » نراه يخحرص على اظبارهم 
مخذولين » مدبرين » حتى يحول اتكسارم انتصاراً » كا اسلفنا . 
الاانه في فلزات أخرى قلية » كان يذكر شيئاً من بطولة قومه» 
وذلك عندما لا يبخاطب عبلة في قصيدته بل يخاطب الاعداء . 


ذا 


فهو دقول : 
نادّيت عبسا فاستجابوا بالقنا وبكل أبيض صارم ل يفال _ 
حت استباحوا 7 لعون عنوة* بالمسرفي” والوشيج. الدذايلر 

الا ان هذا التفاخر ببنى قومه » لس سوى مقدمة مجزوءة 
]ننه عار فق الفن اس 

إن يعفرا أ كور وان سعلحيوا: 

أشدد' » وان 'يلْفوا بضنك أنزل. 
حين النزول يكون” غاية” مثلنا 
والفتسص 1 مضلل مستوهل 

انت ترى ان الشاعر » عاد في هذين البيتين ليرتفع على اشلاء 
بنى قومه > أد صورهم لا هاربين » ملحقين » او في حالة من 
الضنك . وذلك كي يقدم فيبداد اللا حقين بهم »> وينقذهم من 
الضنك الذي يمخيطون فيه . ولا بدع فان النزعة الأنانية الفردية 
كانت “تسيطر على الشاعر الجاهلى . فهو يِتَغْنّى بانتصار قومه على 
الاعداء » ويتغندى في الآن ذاته » بتفوقه على دني قومه فيالحرب 
منبطأ بنفسه » كل مأثرة وانتصار . وه-ذا ف أصل الاسباب 
التي أدّت الى عدم ظهور الملحمة في الأدب العربي . ذلك ارنف 
الملحمة لست تعييراً عن الفرد » بل عن الماعة »© والشاعر لا 
يتحدث فيها عن نفسه بل يعتزلها ويتحداث عن بني قومه » 
فعنترة لا نفك* يجمع البطولة لنفسه» غير متحرج 5 أظبار بدني 
قومه ف مواقف الدذل” والدمار . 

ومههما يكن فان قصائد الفخر الماهلي » ليست سوى جموعة 
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من الأفكار الي ترتبط بعضا سعض » موضوع وأحك يعد » لكنها 
لدست تتّحد' بوحدة فنمة حمّة . ان المعاني الي ذكرها عنترة في 
قصصدته المممبة هى جميعاً » معان فخرية “إلا انه يمكئنا ان نعبث 
ينظام الاببات » وان نسقط منها دون ان يختل معنى القصصدة . 
وكذلك الامر في قصائده كافة » اذ نرى الشاعر يتنقل من فكرة 
الى اخرى» من ساحة القتال والوغى حمث يغشانا الغبار» الى 
خلق من اخلاقه او عادة من عاداته » ليس لا أْة علاقة بوصفه 
لالحرب . فبعد ارين ذكر الميتين السابقين » نراه بردف 
بقوله : 
ولقد أبيت على الاوى وأظلته عن آثال “نه كرمم المأكل 
فأية علاقة بين البيتين السايقين وهذا البيت ؟ هذا الواقم هو 
عام في القصائد الجاهلية . ففيها قصائد لا تشتمل على وحدة 
موضوعمة أو وحدةءضويةومنها قصائدتشتمل على وحدة موضوعية 
من دون الوحدة العضوية . والوحدة العضوية في الفن هي التي 
دن اليف الاق فق القضيدة كولدامن البيكة البناق 4 يك 
تتولد النتيجة من السيب . فكى] انه لا يمككن ان نضع عضو موضع 
عضو آخر في الجسم » ول انه لا يمككن أن نزيل عضواً دون أن 
يموت الجسم © أو عل الأقل كوه » كذلك ينبغي أن ترتبط 
القصيدة بوحدة » تعحز معبا عن اسقاط أحد ابياتها » اوالعسث 
بنظامه دون ان يستحيل المعنى العام او علىالاقل يتشوه . ففي 
البيت السابق أل" الشاعر يذكر فضملة من فضائله النفسية بعد أن 
كان في البيتين السابقين يقيمئا في قلب المعركة » وها هو الآرنف 
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دعود الى المعركة من جديد بقوله : 

وإدا الكتسية” أحدمت" وتراحعت 

الفيك قييرا من معم مول 

انث ترئ أن الشاعن ها برح .هذي بأفكار ترتبط موضو ع 
الفخر لكنها لا تترابط بعضها مع البعض الآخر . ومها يكن 
فان الشاعر يعبر خلال الميتين الاخيرين عن واقعه النفسى . 
وقد ذكرالبيت الاول للنى» فأعحجب به غاية الاعحاب» وقال : 
«ماذكر لي احد من الجاهلية وعدست أن أعر فه إلا عنترة» . الا 
أن هذء الفضملة ©» ارتم من دلالتها على عزة النفس تظل مشيعة 
بروح المداوة 4 منقوله عن واقع الصحراء 4 حدث كان الانسان 
يروي مرة » ودظماً مراراً » وبتخم مرة » و جوع شوق 8 

م تقدم جميعاً يظهر لذا مدى ا عنتره يواقع سلنه تلت 
بواقع نفسه خلال فخره » وقد بدا ذلك خاصة فى قوله : 

واذا الكتسة” عدت" وتراحعت 

ألفت خيراً دن معم" حول 

والخيل تعرف والفوارس أنني فرقت” جمعهم' بضربة فيص 

ان افتخار الشاعر هو كثير الوجدانسة لانه يعدّر به عن 
واقعه الخاص . فعندما تلتحم الكتدية بالكتسية ؛ عند نك »6 
يتحقق القوم » انه شير من المعم” ١‏ 'لحول . أي انه خير من 
اولك القوم الذين يفتخرون عليه وونقرونه ولس هم فضل 
عليه الا انهم ذوو اخوال واعمام بسنا هو من أآمة حبشية . و 


قد 
اراد الشاعر ان يظهر لهم ان عظمة الانسان هي في نفسه » في 
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قدرته وكفاءته الشخصية من دون بني قومه وأهل . وبذلك 
يغدو فخرهفخراً التزامماً اذا جاز التعبير» يدافع به عن عقيدته 
حاولا ان يقنع الناس بها . وهكذا » فان العم والمخول عثلان 
وجبا آخرللعداوةفي نفس عنترة» فليس في نفسه حقد على الذبن 
يقاتلبم» بقدرما فيها على بني قومه الذين لا فضيلة لهم إلا أنهم 
أحرار . وهنا تختلف نظرتنا الى عنترة . فبدلاً من تلك الصورة 
المتلالئة المزهوة» مل المنا أن وجبه شد يدالعبوس والتجهم وان 
وراءعنحبمته و بطولته شعو را حاد أ بالمستحيل والنقص الذي لابعوض . 
لهذا قبلان الشعر العظم لا يتولد الا من المأساة العظيمة . وهذا 
القول صادق غاية الصدق » لأن الشعر ليس تقريراً لامعاني 
الواضحة»وانا هو تعبير عن لحظات الاختلال والتعقيد في النفس 


البشرية . 
عنترة امام ا موت 


عندما يتصدى عنترة للاعداء ويقبل بعد ان يول ا يسع 2 
فانه بواجه مشكلة الموت في كل لحظة من اللحظات النى يقضبها 
مضارع)»#مافها ف العار د ,.وسك3 | "تيقد فى تقاسيه مشكلة 
تنازع البقاء » إذ أنه فياكتسابه للمعالى » يوشك ان يخسر نفسه. 
ومن هذا القبيل لا تعود مشكلة عنترة مشكلة لونه ودمه 
وولادته » وانما تغدو مشكلته مع حياته وحمه للمقاء . مشكلة 
تنازعه بين الإقدام والإحجام » بين الجين والشجاعة . ويذلك 
اختلف عنترة عن كثير من الجاهليين . فهو م يكن يكفح في 


يذر 


سييل تحصيل لقمة العيش » لانه لو رضي بالذل والوان لتوفر له 
الطعام الذليل » لكنه لا يكتفي من الياة بالأكل والإستمرار » 
02000000 
لداته سعادة الا , سحقة 
"أحيت: عن عرض لوت معز ل 
لمكن ان اليه سور 
رقع مقن بكأس المشبل 
فافني حماءك » لا أيا لك» واعتلمي 
أني ارو سأموت إن أقتتقتل, 
وابا ماكانت الخال » فان فخر عنترة » دشتمل بالاضافة » 
الى ما اشتمل عايه الفخر الكلاسكى » على تنازع حاد قاتم مع 
الحماة والمصيروالتقدر» ما لا نشيدة عنك غير همن شعراء الفخر. 


لاذا لم تنشأ الملاحم في الشعر العربي 

ولا بد لنا من التصدي للبحث عن الأسباب التي حالتدون 
تطوثر الفخر الجاهلى الى ملاحم طويلة شبيهية جلاحم الاغريق 
وسائر الشعوب البدائية . ذلك ان الملحمة هي أَثر أدبي » برافق 
الماس البدائي وعصور الغزوات والتنازع والحروب . 

لاشك انه » مة عقدة من الاسباب » أهمها واقع النفسية 
والميئة الاجمّاعية . ان الجاهليين كانوا يعيشون قبائل متنابذة 
متناحرة » لا مجمعهم مصير” واحد » ولا تاريخ مشترك . فاو 
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تطورت العصمية القبلية الى قومية عربية تجمع العرب في بوتقة 
واحدة ومصير واحد » ولو ارتقى الفرد العرلىي من فرديته 
وذاب في دات اماعة» يعاني مصيرها: يفرح بانتصارها» ويشقى 
باتكسارها » لكان من الممكن أن ينشيء ملاحم . 

وهنالك ايضا أمر البيئة التي عايشها . فقد كان الجاملىي 
يتنقكّل من مكان الى آخر في سبيل اكتساب لقمة العيش فم 
يعرف اللناء » وم ستقر لمنثميء مدينة » وس الحادسة 
والاعمال الفكرية المسببة » الطوياة الامد . ان الملحمة بالنسية 
للقصيدة » هي كالقصر بالنسية للكدوخ . والشعب الذي : بقدار 
له ان يتمركس بيناء كوخ أو بدت يعحز » دون شك عن بناء 
فقن ملحنة : 

وثة سبب عظم الأهمية في تعلول عدم ظبور الملحمة . 
انهاالنزعة المادية التي كانت تسيطر على واقع الحباة 
الجاهلية. ان الملحمة ليست في الواقع سويحاولة لتفسير الكون 
من خلال الشعور والخبال » انها تتبجة للتأمل الما ورائي » في 
عام امّحت عبره » حدود المهككن والمستحيل . أما العربي الذي 
كان بعيش وهو يهرول »> أبداً » وراء لقمته » فكان يستحبمل 
عليه التفرغ للتأمل بما وراء الحداة. لقد شغلء بالحماة عن التأمل 
في ما وراءها » فلم تنشأ لديه تلك الأساطير البعيدة الغور التي 
تجعله يعيش في ملحمة هائلة يشترك فيها الانسان مع الأرباب . 

تلك كانت الأسباب النفسية الاجتّاعية » وهنالك » أيضا 
الأسباب الفنية . فالقصيدة الجاهلية » كا بدت في المعلقات وفي 


ارا 


سائر الشعر الجامل » كانت تحري وفقا لسدّة تقلمدية » تكاد لا 
تحبد عنها . لقد أألف العرب القصيدة ذات الروي الواحد » 
وبرون أن أهم ميزة من مميزات العبقرية الشعرية» ان يوفق الشاعر 
في اختيار الروي الواحد لقصيدة طويلة . فأنى للشاعر ان يجمع 
آلاف القوافي المتشاءبة للقصيدة الملحمية .؟ 

وهنالك واقع فني آخر كان ستبد بالقصيدة الجاهلية . لقد 
كان هؤلاء برون ان جمال الشعر هو جمال معنى البيت يحد ذاته 
من دون القصمدة محملبها . والبيت في قصمدةم مستقل 2 دلالته 
.عن سائر الاسات » وان كان يشترك معها فى الدلالة البعيدة على 
على موضوع واحد . ومن الضروري ان ينتوي العنى في نباية 
المدت »> دون ان يتحاوزها الىالمدت اللاحق > ولقد أعابوا على 
النابغة قوله : 

و8 وز الفارفن هيم 

1 إصحاب يوم عكاظ إفي 
ا ا لبهم 'مواطن تصاد قات 
اتفسير لو د الصححية ن مني 

لقد وصل الشاعر بين المبت الاول والثانى » وهذا التضمين 
كان يعتير آفة من 1 فات الشعر,. فكيف مك أن ينظم الشاعر 
قصمدة تملغ آلاف الأببات دون ان بقع في التضمين ؟ 

وهنالك ايضا عامل التقلمدالذي كان يدفع الشاعر الىاقتفاء 
المعانى البي سيق ان 0 مها من سمقه متحاوزا عن القمام بتحارب 


خاصة تكشف له معام نفسية جديدة . 


و 


انج الوجؤدي مش خ رط 


الاظروفة الدين عت سه اكد فآود كان شاغرا © فض 
عن عمه وخاله المنامّس . إلا أن" والدء توفي وهو حدث »© 
فترعرع الى جنب والدته » يعانيان معا ظم اعمامه وقسوتهم . 
ولقد تلفع عصبه بالقنوط والاسى في كنف تلك الوالدة التي م 
تكن تنظر الى الحماة الا بعين واجفة » سوداء . وربمما اورى به 
ذلك شعوراً عدمنًا » وحسًا حاداً بالتخاذل والبؤس . ولما 
شب طفق “سرف في أمواله » فتبيددت »> وايتلاه الفقر » حتى 
قدّر له ان يتصل أخيراً بعمرو بن هند الذي خلع عليه وقربه . 
لكن الا<وال ما عتمت ان ساءت بين الشاعر والملك » فزوده 
كتابا الى عامله على البحرين واوهم الشاعر انه اوصى له بعطاء » 
فياكان قد أمر يقتله . وما ان نفذ الى البحرين حتى 'غدر يه. 

لعل هذه الحياة المُضطربة » هي في اصل ما سوف ذشهدهقي 
شعره من تشاؤم بائس »2 وترداد وتنازع بين احوال مختافة 


متناقضة » سما بها شعره عن واقعه الخاص وواقع بدكته . وغدا 


ا 


شأنه شأن غيره من طلاب اللبو والمتعة الذين يكثرون فى عصر 
انال الا اها ذا امسا المحديف رو التترمن 8 انيأر 
ذلك الوجه العابث الماجن » انما هو قناع خارجي وان طرفة في 
هذا التفاخر الماجن كان يصدر عن تفكير عمق جذري وان 
سلوكه الخارجي ليس سوى مظبر او اتعكاس لما يعائيه 
في الداخل من احساس مبرم بالفشل والعقم والتفاهة . ولعل, 
بعض النقاد ما برحوا يدون ان طرفة قنَصر حماته على أمور 
ثلاثة متمثلين بالاببات التالية التزأة من معلقته : 
فلولا ثلاث هن من لنّة الفى 
وجد”ك لم أحفل متى قام عودي 
أمنهن سدقي العاذ لاتر بشر بة كيت 
مق ما تعل بلماء تزبد 
وكرةي- اذانادىالمضاف” مشا 
كسيد القّضا » ننهته » المتورد 
وتقصيريومالدجن »والدجن معئجب” 
بببكنة تحت الناء المعمد 


لذة الفق ؛ 

لعاه يتيغى نا ان تخمصر ملياً بقول الشاعر 2 ولول ثلاث هن 
من لدة الفق 6 . أن طرفة ختصر حماته ثلائنة أهور لكنها 
جميعاً هي من « لذة الفتى » اي ان المبداً العام لديه هو ميبداً 
اللدة 4 أما الامور الثلائة فلست سوو,) الوحوه المتعددة اتلك. 
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اللذة الواحدة . فاللنة هي هدفه دعلها او لتمئع ها قِ ووه 
ثلاثة » في الخمرة والمرأة والكرم . ويقيني ان حرصه على إعلان 
هذه العقمدة ومجاهرته بها » ليسا للتفاخر والزهو والاعتداد » 
بقدر ما هما لاتصدي للآخرين واظبار غماء معتقداتهم وتقاليدم, 
وسلوكهم . ذلك يمني ان افتخار طرفة بنفسه هو مظبر لزرايته 
بقومه واحتقاره لمصيرهم . ولقد اقترب بذلك الى عمر الّمام. 
الذي كانت الخرة بالنسبة له وحبأ من وجوه نظرته للحباة او 
بالاحرى انها نتيجة لتلك النظرة . 
التناقض والازدواج : 

وهكذا نشبد ان طرفة كثير التناقض . قبينا هو يفاخر 
بتكرعه للضضوف > وقوة شكيمته ويلواه في الحروب اذا هو 
لفاخر شير به للخمرةوادمانه اباها » حتى الفقر المدقع والبوّس. 
وينبغي ان نلاحظ ايضاً ان مباديء اللهو والمتعة الثلائة التي. 
قصر علمها حماتة » انما تتناقض ايضا بين ماكان براه الجاهلدون 
فضيلة وما برونه رذيلة . فبو يفخر باون ومعائة المرأة » 
وهذا مما كان يخفض من قيمة الجاهلي. لكنهيعود فيفتخر بهرعه» 
مستجيباً لنداء الضيف » وذلك ما كان يحتفل به الجاهليورن 
ويقذرونه . فكدف يمكننا ان نوقق بين هاتين الالتين اللتن 
تناقض بل تنكر احداهها الاخرى . 
هل انت مخلدي : 

يقيني ان هذا السلوك الذي سلكه طرفة لم يكن سلوكل) 


مم 


عفوبا » ساذجا» وهو لبس سورة للعبث والحذيان »وانما دليلعلى 
حقبقة نفسمة لم تسفر او تنضح في شعره . ذلك ان طرفة ليث 
يتساءل ويلح بأمر هذا الوحود وما وراءه » فالتس وتعققّد » 
وخمل المه انه ليس ثمّة وجود وراء هذا الوجود وان الموت 
سي به لا محالة : 

لاد لاني أشي الراعئ 

وأناخضن الذات هل أنت لدي 

فالقضية اذن هى بالنسية اله هى قضية خلود . أي قضية 
الموت والحماة 1 ها لخدو عمرنا إذا كان الموت سمدر كه » وما 
جدوى السعادة والمال » والجاه والسلطة » ما جدوى الحساة 
جميعا » إذا كان الموت سيحملنا عنها . هذه الامور هي مظبر 
لغباء الانسان الذي 'شغف بها » لاما مختلفة متباعدة ظاهراً 
لكنها متشابهة ضنا لأنها تتساوى جميعا أمام العدم . ان فخر 
طرفة بذلك يغدو فخراً وجوديا » يعاني مصير الاشياء ويرتبط 
حقمقة الوجود وفبمه . ولعل الشاعر خرج هنا عن نزعته الفردية 
وأصبح رمزاً للانسان » رمزاً لوطأة الوجود عليه » فهو لابرضى 
من الحياة بأن بحما وانما يتعذبويتحرق سيره أو بلغزه . بريد 
أن يدرك سر نفسه » سر الوجود » وعندمم! عجز ولم يشهد 
أمامه سوى الموت الفاغر » عندئذ أيقن بباطلالمياة التي يحياها 
ولا جدوى الأماني والمطامع التي يسعى ويشثقى لتحقيقبا . الا 
ان هذا المقين الدي نفد المه » نكاد ان يصرعه يل سحقه © 


فالشاعر لا يطيق مصيره لآنه لا يعرف غايته ولا يمككنه ارت 


لذن 


بينخدع بغاية تقليدية مجانية واهمة . عندئذ طلب الهرب “الهرب. 
من مواجية ذاته»وسعى الى تخدير وعنه بنفسه » بنفاهتهوعمئه » 
فلم يحد أمامه سوىالخرة » فهي التيتبث به نشوة الخدر والموت 
الوئيدين » وهي التي تخفف عن كاهله وطلأة الوعي والادراك 
وتدعه في غببوبة عن ذلك العمر الذي لا حدوى منه » لآنه 

لس سوى لْظة تطول أو تقصر ثم يلمها العدم والمحبول اللذان 
يحيلان قم الآشناء ا 


ولعلهذا المقين العدمي أدى بالشاعر الى استحلالالحرمات 
وم بعد لديه من رادع دونها » لأنالإنسان عندما يكفر بما وراء 
الحماة » يكفر أيضا بالحماة ذاتها » ويغدو معنا بالتهزوٌ والسخرية 
مبادئها الباطلة التي توه الانسان بيقين كاذب » متفاخراً على جميع 
من كر مون تلك الممادىء 53 يتقمدون يبا . من ذلك جميعا 
نفهم ان الحدود بين الرديلة والفضماة امّحت ,النسية لطرفة ورعا 
تساوتا لديه حتى غدا ينفتخر بمحونه الذي هو رديلة » كا يفتخر 
بقراه للضيف الذي هو فضيلة . ان طرفة لا ستقري الضيف. 
لآن الضمافة فضيلة وانما لآنها لذة » أي لأا تجعله يشعر دلذة 
شيمهة باللذة التي يشعر بها عندما يحتسي الخفرة .فطرفة لا يفتخر 
الخو لائة رعولا خدرين: انمع لأعا قسيل #واغا سد نان 
يتفق ما يلذه ويمتعه معما يدعوهالناس فضيلة او يرا 0 
فقد اتفق ان كانت الضمافة لدة له وبالنسمة للناس فضملة . ولو 


ا 


كانت الضيافة بالنسبة للناسرذيلةلا جعله ذلك برتدع عنها » لأنه 

لا يؤدها لفضماتها بل لامتعة التى تعروه بها . او ل يقل : « ولولا 
'ثلاثهنمن لذة الفى» ؟ ذلك ان اللذة كانت رائد طرفة ولدست 
الفضيلة.لا شك ان المجتمع الجاهلي اثر كثيراً فيدفعه الى التفاخر 
بالقرى» لأن هذه اللذة هي لذة بدائية فضلاً عن كونها فضملة . 

وبذالك تبدو نزعة طرفة الفردية ومعاناته الوجدانية وحقيقة 
عبثه وعّرده . ان فخره هو فخر امرىء ثائر يرذل مفاهم التقليد 
وينبري للحياة » التى لا تحاري تصرف الغير تقلمداً » بل تسلك 
وفقا لمقين الوجدان والاقتناع الداخلمين . فهو لا يخشى انيحقق 
ما يخطر له جميعا » اكان خيراً ام شريراً » وفقاً لما بروق لطيعه 
ويقين اللحظة التى يعاني وطأتها . 
خمرة الشقاء : 

الا ان هذه اللذة ليست لدة عايثة ما قدخمل للمعض» ليست 
تجتكا وفجوراً بقدر ما هي فجيعة تتهرب من ذاتها » انها البؤس 
الذي ينحدر الى اماق الكأس » حيث تختل صور الواقع » 
وتنشوه » ويعتري الدوار والذهول » انها سورة الموت البطيء: 

فان كنت لا تستطيع دفع منيقي 

فدعنى ابادرهما با ملكت بدي 

ان قوله و دعني ابادرها » كأنما يمني انه يقتحم المنية » أي 
أنه بريد الموت » لكنه ليس ذلك الموت اللمتردد الخائف »2 الدي 
.يقضي العمر في ترقب المجحبول ؛ واغما هو الموت الذي يفد الى 
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الانسان وهوفىي غمرة العسث والى#ون . ولعل الوغى واللذة هما 
سسلاه الى هذا الموت : 
ألا “أبيذ1 اللاكى. أشبد: الرغى 
وأن أحضر اللذات هلأنث لدي 
فأن كنت لا تستطيع دفع منيشق 
فدعنى أبادرها با ملكت بدي 
لطر تشقان تقر رد وتكام اأنها د لقا ©« يرن 
مستخفا » خلال فخره يصدف عن اللماة والتأمل بها » وانما هو 
في الواقع قد بالغ بتأمله الما » بل بالتحديق والتفرس فيها بحد” 
وامعان » حت ادى به ذلك الى اعلان الكفر والاستبتار. ولئن 
شاهدناه مترصنا فى بعض الابمات موافقا لواقم حال الجاهليين » 
فان ذلك لا يعدو ان يكون غالبا لحظة تعبر على سطح ذلك 
الخضم المهائل الذي تتلاطم فيه امواج القلق عبر نفسه . 


السخربة بالتقا لمد : 


ان مشكلة طرفة ليست كمشاة الناس الذين يقصرون همهم على 
أمر تدبير معيشتهم . ذلكانه ارتقى او نزع من هم معيشته الى ثم 
العيش والوجود عامة . نمشكلته مشكلة امارن » لا بشعر 
برابط بريطه بقم الحياة » لذلك نراه في فخره يتهزأ بالجاهليين 
الذين كان يدعي دعوتهم منذ لحظات » وسخر من تلك العقيدة 
الي جعلتهم يتخملون ان روح الانسانتتحول الى طائر » سمونه 
الهامة او الصدى : 


َه 


فذرني أروي هامتي في حياتهبا 
ستعم'»ان متنا “صدىأينا الصدي 
كريم” يروي نفسّه في حياته » 
مخافة "شرب “ف الممّات »مصرد 
هذان الميتان يظهران طرفة منشغلاً ببقين الحاضر » باللحظة 
التى عر مها » عن المقبن الحتمل الدي له يتحقق او ستحمل . 
قن اذ ينول : « فدعني اروي هام في حماتها 6 كانما كان يظبر 
اعتقاده بانه ليس ثمّة وراء الحماة الحاضرة حماة اخرى . ' انه 
كان من الذين يعتقدون انه ليس وراء الموت ظمأ أو تصرد . 
فالبيت الاول اذنيظبر وجبامناعتقادات الشاعر بما وراءالحماة» 
بالاضافة الى ذلك الوحه الساخر » المستخف ين ينمون الى 
الانسان بعد الموت احوالاً منقولة عن واقعه في هذا العام . ان 
اععان الجاهلمين بان الانسان قد يظمأ او يتصرد بعد الموت » انما 
هو بعث .للذات الانسائة © فيا وراء سورة الموث والفناء الى 
عقن سين اليه اقالمية يذلك ل نزل يعاق 'مانيماتيه اللي > 
اي انه حي وراء القبر » ما يتوهم الجاهليون » لكن طرفة برذل 
هذا الايمان الذي لا بينة له عليه » وربما نظر المه نظرة العام 
المدرك »> الى السذج الدسطاء الذين م يفتح لهم بقين الاشياء . 


تحربة الموت والسأم 
وهكذا فان الشاعر عكزج ف اببات صده القتصدة دين 


احوال عديدة شتى»مسرفا في الفخر والاعتداد بالنجون والعبث. 
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أن طرفة بذلك خرج عن ععود الشعر الجاهلي “او بالاحرى عن 
عمود الوصف والنقل الجاهلمين » ونفذ من الظاهرة الى التساؤؤل 
عما وراءها فغداً فخره فخراً وجوديا اذا جاز التعبير »يعلنسأم 
النفس واتخذالها او حيرجم| بالمصير والحاة . 


الكأس والمحمة 


ولعلي شبح الموت هوم عبر القصيدة جميع] . فانت ترى 
انالشاعر » يكاد لا يؤخذ بفكرة عارضة» حتى لعود بترداد من 
جديد الى هذه الفكرة فكأنه كان شرب الخرة نجمحمة » 
تعروه باليأس والقنوط » فيا هو يسلو ويتاجن . او كأن المجمة 
كانت تتراءى له عير الكأس » بل في قعره تنغص عليه متعته 
وتتولاه بالبراح والقنوط . هاكه يقول : 

لعمرك ان الموت ما اخطساً الفى 

لكالطول المرخى وثنيناه بالمدر 

في هذا البيت نشهد يقين الموتالدي لا ينفك برد ده الشاعر. 
وتمكذا قائد مدشئه الكاء يرمق قد وركيه ين الموف حي ذا 
آزاةن اله جلي الرسن #سشساعة بقاء . لاشك ان الضورة 
جاهلية » مستفادة من صور امال او النوق » وما إلى ذلك من 
الحبوانات التي تحذب بالرسن لكنها فيالآن ذاته تمذل واقع الشاعر 
اذ يكاد لا دشعر بالحرية والراحة » حتى يتحسس رسن الموت في 
عنقه . وهو إذ يتفرغ للذته يظل خائفاً ان تعحصل بد الموت 
يحذب رسن عمره . ان تحسسه المعذب الداتم ببذ! القبد » جعلء 


1: 


يواجه أبدا المجحمة ؛ كا أسلفنا » فمدرك ان ما يتفاضل بهالناس 
يعضهم على بعض »2 ليس سوى غرور وغباوة » تقف حدودهما 
عند جدار القبر . فالغني الذي يبالغ يجمع ماله » والفقير الذي 
يبذر ما يحصله » ان ذينك الغني والفقير » يتشابه قبراهما » أي 
يتساويان أمام الموت . وهكذا لا يكون الموت عدم بذاته 
وحسب »© وإئما هو لعدم سائر الفضائل الانسانية : 
أ ى قبر نام ضنين ماله » كقبر غوي” » فيالبطالة مفسد 
ترى حئوتين من رمال علسمها صفائح ص من صفمح - 
أرى الموت ' يعتام الكرام ويصطفي 
عتنكنلة غال: الفامكن لتك يداد 
أوض :الورك اغواه' النفوسن ولا أو 
بعيداً غدا ما أقرب اليوم من غد 
أرى العيش كنزاً ناقصا كل آملة 
وها اقفن الآيام والدهر" ينفد 
من هذه ألأببات نرى ان فكرة البراح والزوال تأخذ على 
الشاعر أحلامه وأفكاره جميعا. ان الموت سسفد غداً » وغدهميا 
ابتعد قريب . أو كا تقول إحدى الشواعر الغربيات ١‏ « ها أنا 
قد مت الآن » ا سَأموت :عو ؛ . فالموت .قى ذلك اللغز 
اميف الذي ينغص على المي حساته »> ويقذي على اللذة التي 
تحديا الديبية الراء السد القروب 4 قدا عينة والارنة 


١‏ - الكو نقس دي نواي 


1, 


الاخيرة جماعة من يعتقدون ان الانسان ابتدع الله من نفسه 
لينتصر به على الموت . 
زد حافلة 
الا انه ليس في شعر طرفة مة » او مذهب متلاحق بل 
سوائح وخارات 5 لذلك لا نعدين ان لهك لديه ردة مختلف 
فمها رأيه السادق عن رأيه اللاحق قَ فممنا هو بنعى على الحساة 
وينذر بالويل والشؤم» إدا به يشند منجديد ويشسرع في التفاخر 
فضائل تدل على تعلقه بالحماة : 
انا الرج ل الضر بالذي تعرفونه خشاش كرأس الية الموقّد 
فان مت فانعينى ما أنا أهله 
وسقي على الجسب” م أ اينة معمد 
ولا تجعليني كامرىء لس هله 
كَحمّى 6 ولا دعق غَنالى ومسهدى 
هلييوة لخر دوه ننا القاقو ال لفاك 6 “عرقت ىق 
عادات الجاهليين . فهو لذلك يطلب من اينة اخمه معيد ان لا 
تساوي بده ودين أمريء تافه لا مموم كبيرة لديه : 
فان مت فانعيني ما أنا اهله 
وشقى على الجسب” ن أينة معدي 
ولا تجعليني كامريء لس" 7 


1 


فلو كنت واغلاً في الرجال» لضّرني 
عداوة” ذي الاصحاب والماواحد 
ولكن نفى عني الرجال جراءقي علييم 
وإقدامي وصداق ومحتلدي 
لعمرك ما آامري على ؛ بغعمّة 
ماري ولا ليلي علي يسَرامّدٍ 
ويوم حدست النفس" عند اعترا كها 
حفاظا على عوراته والتبده 
علىموطن يخشى الفق عند ه الردتى 
متى تعترك فيه الفرائص” ترعد 
لعل هذهالاببات تطلعنا على المضاعفات النفسمة ال ىكان طرفة 
توم #كبوظا يا ونان شائه رااورقييا بر الميريه إن تعر 
لكنه بعود فيشعر بارتباطه مع اولك القوم الذبن يحبا معهم 3 
فاذا هو يفتخر بفضائل من اعماى روح العصر وما فيه من بطولة 
تقوم على الاتتصارات وقوة الصلب والساعد . هذه الفضائل » 
هى اذن » فضائل جاهلية » لانما جميعاً » كانت ذمرورية بالنسبة 
لواقم ا جتمع » عصرئذ » حيث كان الناس يكفلون عيشهم بما 
وكين امسداي اسان . لذلك » نرى ان جميع 
الفضائل التي يفخر بها طرفة في هذه الاببات » هي فضائل 
سرية © انج الال الاغل اللبطولة 6 كا كانه تمل :يتوق اليه 
الجاهليون . ان الفضماة الاولى التي بفخر بها هى الأفة . فبو 
ترص شرت اق خنيف الت وهر كدك خشاش »> اي 


3 


دخال فى الامور لخفته وسرعته . ونحن نعم ان الخفة وسرعة 
العدو »كانت من أَم مميزات المطولة والفروسية . وقد نشأت 
فى ذلك » أساطير كثيرة دول سرعة عدو بعض الفرسارن 
الصعاليك » حتى قمل ان تأبط شيرا كان لشدة عدوه يدرك 
الغزلان فينتقى أسمنها » كا قمل إنه « اعدى ذي رجلين » ودي 
عافن اوردق عبن نولم الكتشر لا يقل تعن عوط ولة: : 
فبو يفتخر بانه ألم بأحد الأحماء « فأكم نسوة وأيتم ولد » دون 
ان يستطيع احد من القوم ان بدر كه » حتى جعلوا يتساءلون 
ويتحيزوت » ويل الهم اناج" طرق اللا : 
فقالوا لقد هرت يليل كلابنا 
فقلنا أذئب” عس” ام عس” فرعل” 
فلم تك إلا” نبسأة” ثم هوكمت 
فقلذا قطاة” ريع أم ريع أجدل” 
فان يك" من حنر لأبر ح- طارقا 
واذيك” أن ماكتبا الآف تفل" 
هذه الاسات رائعة الدلالة على شدة عدو الشاعر وهى تمثل 
افتخار الجاهليين يخفتهم » فكأن" طرفة هنا مردد لما كان 
الجاهليون يفخرون به . 
وهاكة يصف ضضصربته الاسطورية الفريدة : 
فآليت لا ينفك كشحي بطانة” 
لعضب رقبق الشفرتين مبند 


ه؛ 


حسام إذا ما تمت متشقاً به 
كقى العود منة المدء لس بمعضد 
فهو اذا اراد الانتقام انبرى بسيفه القاطع الذي تكفي ضر بتة 
الأولى لبلوغ المرام فلا يحتاج الى استعاله لضربة ثانية . اي انة 
يشطر او يقد به خصمة قدا . وهذه ايضا فضملةما شاع في العصر 
الجاهلى الذي لا ينفك بتوسل بالسيف في كسب العيش وفي 
الدفاععن العرض وق المفاخرة والسمو على الاصحاب والاقران. 
ومة فضيلة الصبر على المكاره والى في قوله : 
ويوم حدسلت” النفس عند اعترا كها 
حفاض] على عوراتها والتهداد 
على موطنر يخشى الفى عنده الردى 
متى تعترك' فيه الفرائص” ترعد 
هذه جملة منالخ+صال الى تظهر طرفة معتّما بعامةالجاهلمين» 
ري مجراهم »يفرح با رحو به » ساعماً لتحقيق ذاته وتقويها 
بما بنيله احترامهم ويرفع مقامه بينوم . 


وسول الولادة اديدة : 

ولعله يندغى لنا ان نتساءل مرة اخرى عن هذا التناقفض 
البعيد بين احوال طرفة . فحيئا هو جاهلي يفتخر بما يفتخر به 
فرسان الجاهلة وضغالكيا وجينا اتغن هو ثائر. يتبزا باراعيه 
متحديا لعاداتهم ونظمهم وتفكيرهم . قد يضار طرفة ببذا 
التناقض والازدواج » لانه متقلب متردد » يؤمن ثم دكفر » 
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الا انني اعتقد ان هذا التناقض انما هو مظبر للقلق الانسانى » 
اطنيحة النقين الشريه الى تقرس ين العا والكفر ».و قبن 
وتزر دين أحوال شتى . إنه مظهر لتنازع الإنسان مع ذاته 
ومع الحقائق والوجود . فطرفة هو رسول الولادة الجديدة » 
تحتضر فية بقايا الجاهلية وعاداتها » أو بالأحرى انها تتصارع 
وتنذابذ مع اضواء المقين والحقائق الجديدة التي تششرق او تحدس 


قسه 5 


وا 


عَلقَهَ عجرو بر' كلثوم 


دامت الحرب نحين نكر وتغلب أربعين سنة 6 وم تتعاقد 
القسلتان على الصلح إلا بعد أن ألكّف بينها المنذر . وكان أن 
سير فيا بعد » إبنه مرو بن هند جماعة من بكر وتغلب في 
بعض أموره » فافتقد التغلبيون ؛ واتهم الكريون بالإيقاع بهم. 
ولما احتكوا إلى عمرو بن هند أقتفى سبعين رجلاً منالنكريين 
كوثاق للحق” عنده » فقبل النكريون . وفييوم التقاضي انتديت 
تغلب للدفاع عنها سيدها عمرو بن كلثوم » نينا انتدنت نكر أحد 
أشرافها النعهان بن هرم ألذي ما عتم“ أن طرده عمرو بن هند من 
حضرته » فقام عمرو بن كلثوم فانشد قسما من معلقته ثم وقف 
الحارث بن حلزة فرد عليه واستّال الملك بدهائه © فحم 

إلا أن تغلب كانت منيعة الجانب بالرغ من ذلك » حتى قبل 
لو أبطأ الإسلام لأكل بنو تغلب الناس . وروى أن عمرو بن هند 


لوك 


تواقم مع والدته على ان “تذل” والدة عمرو بن كلثوم » فاماقدمت 
إلى زيارها نحت الخدم » وطلبت من والدة عمرو بنكلثوم 
ان تناولهها الطبق . فأجابت : «لتقمصاحية الحاجة إلى حاجتها» 
فاما ألّحت علبها صاحت للى والدة الشاعر :«واذلاه با لتغلب» 
فسمعها عمرو اينلها » فيب إلى سيف معلدّى بالرواق 4 وضرب 
به أعنق عمرو بن هند » ثم فر إلى الجزيرة» وفي ذلك نظم القسم 
الثانى من هذه المعلقة . 


تلخصمص : 


يستهل” الشاعر قصيدته » متحدثاً عن الخرة ثم ينتقل الى 
الغزل » ولا يعثتم أن ينفجر » فجأة بالجاسة الثائرة أمام عمرو 
بن هند » ذاكراً بطش قومه الذين لا تصدر راباتهم إلا بعد أن 
تروّى بدماء ذوي التيحان . أما يدهم فرو عريق »© يذودون 
عنه بضرب السيوف التي تشقى” الرؤوس شقنًا . ثم ينثني لتهديد 
أعدائه » معّنفاً عمرو بن هند بقوله « متى كنا لأمك مقتنينا ») . 
ويمضي في تعداد جد أجداده كعلقمة بن سيف »> وجداه اليل 
وزهير وهو جده لأببه كلثوم ثم أدشير إلى الآيام لق تبروا 
يها © كيوم حزازة » الدي آنوا فيه الوك المصكفدين . ومن م 
يتعرض لدروعبهم » فإذا هي دلاص »> سايفة ؟ ا أن جلود 
محاربها سوداء » صدئة لكثرة لباسهم للدروع . أما أفراسهم » 
فبي كسائر الأفراس الجاهلية» تكاد لا تقلء بطولة عن فرسانها » 
|وكذلك »2 فبو بذك ر دور النساء في الحروب » وقد امتطين 
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لمجال » وجعلن يثران الماس في المقاتلين . ويعود في النباية إلى. 
الفخر المماشر » حتى مجحعل لقوأته سلطة مطلقة على مصير الناس» 
فهم المطعمون » وهم المبلكون » وهم التاركون والآخذورن »© 
لا شربون إلا الماء القتراح بدنا شرب غيرهم الكدر والطين . 
وقد بلغ أوج التفاخر بقوله : 

ملأآ'نا الب حى ضاق عنما وظير المحر نملا”ه سفينا 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونْطش'حين نبطش قاد رينا 
إذا بلغ الفطام” لنا صي؟ 16 تر له الحسستابر” اديت 


- 


نقد وتحليل : 

ألم الشاعر في المطلع بنحو ثلاثة عشر بيت » في وصف الخمر 
والغزل» وقد كان الجاهلي يرى أن هذهالمقدمة ضرورية لشعره » 
وفقأ لسنّة غامضه ترسكخت في طبيعة هذا الأسلوب . والعلمّنا 
نستدل يذلك إن الشعر الجاهلى” الذي نعرفه لس هو الشعر 
الأول الذي نظمه الجاهلدُون » و سلف قبلا شعراء من ضاعت 
أشعارهم وأكماؤهم » كانوا قد أسرفوا بتداول هذه المقدامات » 
حق شاعت وغدت تقلمداً حتذى . والشاعر ,هذه المقدمة لا 
بل عموضوعه » بل عمرّد له » وقد كان من الشائع أرفت تستنبط 
حملة من المعنى » يوفدّق بها بين هذه المقدامة وضرورة الانتقال 
إلى الموضوع المماشر الدي نتصداى ل أما مرو بن كلثوم فقد 
انبرى فحأة » من هذه المقدمة التقلمدية إلى معاتمة عمرو بن هند 
وتعشيفه . ولعل” هذا الانتقال السرسع » دل الصاعق من المقدمة 
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التقلمديّة إلى التعنيف » يمثل لذا بصورة غامضة قاتة شداة 
النزوة التى كانت تصطخب ف نفسه خلال تصبايه لاملك . ولا 
بدع > فإن نفسية الجاهلي » هي نفسية فروسية » شديدة القسوة 
والإنفجار » خاصة في الدقاع عن الكرامة والفخر؛ فهو يقول: 
الا هنّى بصحنك فاصيحينا ولا'تبقي خمور الاندرينا 
مشعشعة > » كأن” الحص فيبا إذا ماالماء' خالطها سخمتنا 
ا هند »فلا “تمجّل علينا وأنظرنا نخبرك القنا 
ان نداءه يتخذ نبرة الرعونة والادعاء » خاصة بعد أرن 
الحق يفعل أمر «فلا تعجل علينا» والبيت الأول » هو ببت 
ادعاء » وقد بدا ذاك في وزنه وقافيته » بالاضافة الى النون الى 
ترددت ثلاثا (علينا - انظرنا - المقينا) . الا ان الشاعر م يل 
بعد الى الفخر المباشر »> بل لا يعتم أن يتصدى له بقوله : 
بأننًا نوره” الرايات بسضد؟ وتصلدارهن” »حمراً » قد رأوينا 
والشاعر فى هذا المت يعتمد على التورية والتاميح » فو لا 
بذكو الأخيام رفت توصو ابل يقوان البطولة من خلال 
ألملامم الخارجية . ان الراية البيضاء » فالجراء » تامح فا بين 
بياضها واحمرارها »الىجميع ما بشخص في الممارك من تقتيل 
وسفك للدماء » مظهرة في الآن ذاته فلذة من الفلزات الملحمسّة 
التي لا تنفك تطالعنا بابتسار » وخطف خلالالمعلقات الجاهلية . 
ففي هذا البيت وفي سواه تامحم الخطوط الكبرى لاملحمة او 
بالأحرى عنواناً من عناوينها . أماصورتما الكاملة » ذات الظلال 
لاخ اء والمشاهد الساطعة » فقد لبت مضمرة . واذا كارب 
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هوميرس »> عرف التحزيء » والتفصمل والملاحقة » فان عمرو 
ال بفلذات وخطر بأجو اء راسماً بعض الخطوط القانية التي 
تذكرنا بنهر الدماء الذي بحري في الالياذة » وفي سائر الملاحم 
الطبيعية . 

إلا* ان الشاعر لا يعتثّم ان يغثى القصيدة ببعض التفاصيل 
التي هي اكثر تخصيص] من بيت الرابات البيض » لكنها اقل 
توضيحا مما نألفه مشاهد الملحمة الطبيعية . فها هو يصف املك 
الذي "يحندلونه »؛ فكان هذا الوصف توضيح دلا سيق . فين 
الراية البيضاء والمراء » هذالك وجه الملك المدفتّر الذي لم تحمه 
صولته من دولة بنى تغلب . فالشاعر لا يتحدث عن الجند الدي 
فتلوهم » لآأن ذلك لا يدل على شدة الرهسة . أن موت الجندي 
شيء طبيعي في الحرب » اما موت الملك © فبو الذي يدل على 
الفاجعة » ويعظتّم بني تغلب الذين فتكوا به . 

ولعل الشاعر حرص على ذكر فتَكَ أهله بالملوك © لانه ميدد 
ملكا » محاولاً ان يدث الرعب في نفسه من غضبة بني تغلب . 
فكان من الطبيعي أن يقتصر فى حديثه على الملوك وبطش بني 
تغلب بهم : 
وسدّد معشر قد تواجوهة بتاج الملك_ يحمي الححرينا 
تركنا اليل عاكفة” عليه مقعّادة” أعننتها صفونا 

وهكذا » عفى, الشاعر متدر جا »> كأن الميت اللاحتى » 
توضيح للبيت السابيق وتخصيص له . فالملك المعفر كان توذمحاً 
لانصياغ الرايات بالدماء. الا انه لايختلف عنهافي طبيعة الاسلوب 
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الذي يعبر عن المعاني من خلال المشاهد . وأشد ما تبدو هذه 
الواقعمة ؛ في قوله : 
وانزلنا السبوت بيذي طلوح الى الشاءأت »© ننفي الموعدينا 
وقدهر“ت كلاب الحي” مهنا وشلاينا قتادة” من يلينا 
اقد انتقل الشاعر من التعمم الذي شبهدناهفي البدء و التخصيص 
الدي تطور اليه الى التجزيء والتدقيق » عندما جع ل الخدول» 
مر مدبرة مقبلة في ببوت الأعداء » بسنا قامت الكلاب باطرير . 
إن ذكر هرير الكلاب ليس ضرورياً يحد ذاته لأن ضربة سيف 
وأحدة » فيها من قوة الدلالة على البطولة والفخر » ما ليس يدل 
عليه نياح آلاف الكلاب . الا ان فضيلة الهرير هنا » في انهيدل 
على الصدق والواقعية » فبو يشخص المشهد ويضعه أمام عيوننا» 
ولا يدعنا نتوثم ان المشهد مؤلف تأليفاً في حملة ذهنية . وهذه 
التفاصل عامة امتداد لجو المبالغة . بقدر ما تتضاءل التفاصيل 
وتستدق »© بقدر ذلك تسمو المبالغة » وتبلغ الخارقة . لقد كان 
الألمام بالجزئيات » بالنسبة للجاهلى » وسيلة من وسائل التأكيد . 
الا اتنا اذ نتمعن في قول الشاعر : 
وقد هرت كلاب الحي” منا وشلاينا قتادة من يلبنًا 
بين لنا الاختلال الفنى الذي يشوب هذه القصمدة الفخرية 
خاصة » والشعر الجا دلي . عامة. لقد انتقل الشاعر انتقالاً مفاحئا 
منهرير الكلاب » الى تشذيب قتادة الأعداء . ولقد بدا ذلك 
الاستقال قاطباً مبتسراً » دالاً” بوضوح علىان الشاعر الل كا 
هذي بالأفكار التي تعرض له » عندما بتصدى لموضوع من 
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المواضيع ٠.‏ فلس عة تطور بين هربر الكلاب وتشذيب القتاد » 
خاصة لآن الأول ينعم بالتدزيء والثاني سرف بالتعمم 5 
وهمكذا 4 فإن المعاني مجتمع على موضصوع واحد 4 موضوع الفخر 
دون ان تلتحم . وهذا يحقق ما ذهبنا البه اذ قلنا ان الشاعر م 
النابغة » بل ينساق انسياقاً غامض)» لما طبعبه من ميل الى نسخ 
الملامح الجرئية وتنقل مفاجيء دون تصمم أو دراية . فشعره 
يذلك كحماته 7 

لهذا » فأن الصور الي لعبر مه عن افكاره هي مذقوله داعا 
عن المشاهد الجاهلية 5 فهو نصف قوة دنى قومه ف اهرب بقوله: 
مق نتقئل“ إلى قوم رحانًا يكونوا في اللدّقاء لها طحينا 
يككون تفافها شرق" نحد ووتهاص قضاعة' أجمسنا 

هذان الميتان يشتملان على الجواً الملحمي بتعظيمه) أقدرة 
بني تغلب على البطش. وآية المعنى ان الشاعر لم يكتف بصرعهم 
او التمثيل هم وحسب بل انه تخطى ذلك اذ سحقهم سحقا . 
ارتفع بالقتل الى الاسطورة الملحمية » لان رحى الطحين »ْم تعد 
حجراً كبيراً » انما امتدت » فأصبحت تتسع اتساع بلاد 
بأ كملها. اما اللبوة فم تعد حبوبا من القمح وانفا اجساماً من 
:البنشر . وهكذا فإن هده الرحى » با شخص فيبا من 
تعظم لمعنى البطش » تمثل لنا واقع الصور الملحمية التي كانت 
شائعة في الفخر الجاهلى والتي لم تكن تصدر عن ايمارنف 
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ما ورائي خرافي » ؟ا هو شأن الملحمة الاغريقبة »© بل عن 
حرارة الانفعال والنزوة . وقد يمدو لنا عمرو في هذه الصورة 
مغرثراً » كاذيا » مكثراً من الغل » لأنن#ا في عصرنا الواقعي م 
لم نعد نسسِغ هذا التوغل في التصور اللامنطقي . والواقع » أن 
الرصد المنطقي هو » ابد وام خلال هذه القصيدة » لان طفرة 
الخمال والشعور تستبده به . ولا بد لنا من الالتفات الى طبيعة 
الصورة الى شخصت خلال البيتين السايقين . . فالشاعر 5 
مثل الحرب بالرحى »2 ولقد لم زهير بهذا المعنى ايضا بقوله : 
وما الحر بإلا ما عامتم وذقتم#” وماهوعنها بالحديث د 0 
1 5 عراك الرحى بثقالها وتلقح كشافاً ثم تنتج فتطئم 

وهذه الصورة تطلعنا على أن الشاعر ستمير تشايمهبه من 
الواةم الذي يعايشه . فلو كان عمرو وزهير خيرا بيئة غير البيئة 
الجاهلية المادية » لكانا ثلا الحرب بغير هذه الصورة . فالشاعر 
دعبر عن ذاته من خلال ما يتخذه من المدئّة المادية والاجتاعمة. 
وهذا ما نشير اليه عندما نقول ان الاجواء الفخرية المأحمسة 
تعبر عن بيئّة الشعب المدالى ونفسته . 

الا إن القصردة بالرثم من اختلافها بين التعمسم والتجحزيء 
والتفصيل » فاها ليست مرتبطة بوحدة عضوية يتطور وعتسد 
منها اللاحق في السايق . ذلك انه يمكننا ان نعيث بنقام 
الأبيات » دون ان مختل المعنى . فالشاعر يصئف المعافي حول 
موضوع الفخر» لكنها غير مرتبطة بعضا ببعض ارتباط التطوار 
والتوالد . فبو يقول : 
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وآن الضغن بعد الضغن يفشو عليك وتخرج الداء الدفينا 
ورثنا الجد قد عامت معد تطاعن دونه حتى يلمنا 
ونحن إذا عماد الحي” خرتت عن الأخفاض فنع من يلينا 

فهذه المعاني تعنى و وأحد هو موضوع الفخر » لكنبا 
لمث ودفلعة ولاحفة: أو اسفية اذا وال متباسيف أن غدل ”» 
بزول المعنى . فالميت الاول 5-7 ان يعقب فى الاخير » والبيتث 
الاخير ككل أن دشخص ف المدء . ولعل استقلال المسيت خلال 
القتصمدة الجاهلة «ظ نانيج عن استقلال الفرد عبر القبملة او عن 
عدم استقراره في معدشته . وقد اتت القصيدة الجاهلبة شبببة 
بالقبيلة من حيث تر كيبها الداخلى . انها جموعة من الابيات التي 
لا خرة لها » كا ان القبيلة تموعة من الافراد الذين 5 توحد بدنهم . 
وهكذا فان الميئة الجاهلية أثرت فى القصيدة بوحبين متقاربين : 
التحول من موضوع الى آخر واستقلال البيت عما قبله وما بعده. 
الا ان هذه القصصدة بالذات تتاز عن سائر قصائد الشعر الجاهل 
إن عليه الأسط راد ارق عن انا داك له سطلديبها ال 
الطلل والغزل. فاءروٌ القيس خلال معلقته م يكد يدع موضوغا 
من مواضيع الشعر الجاهلي دون ان 0 له » وكذلك 
طرفة ولسسد . اما عمرو فققداوشك ان يقتصر على الفخر من 
دورت سوآأه © متابعاً حددئه عن مفاخر أهصللء حتى 
يبلغ ابباتاً تبدو قببا الصور الملحمية بأبشع مظاهر الفتك 
والو-حشية : 


نشق بها رؤوس القوم شق ونخليها الرقاب فيختلينا 
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كأن جماجم الابطال قيها وسوق بالاماعينز برمّمينا 
نخررؤوسهم في غير بر نما يدرون ماذا يتقونا 
00 سيوفنا فنا وفبهم حم بأسدي لاعسينا 
كأن ثانا مننًا ومنهمي خشضين بأرجوان أو شطلينا 

ان الملحمة تظبر في هذه الابيات من خلال الصور » 
بالإصافة الى الألفاظ التى تدثة فمنا الرعئب والشعور بالوحشة 
والقساوة . فلفظة « تشىء » التي سلطها على الرؤوس © تضعنا 
أمام مشهد راعب مفحع »> خاصة عندما نتمشدّل السيف الذي 
حدر على الرأس لرشطره شطروان 7 ودكاد الشاعر لا يفحعءنا 
هذه الصورة الى تَدل نفسية تلك الشعوب المفترسة © حى 
والحقد . فقد جعل رقاب اعدائه » كالخلاء » أي الحشيش . 
فأية ملحمة أعظم من تلك التي تعناض عن الحشيش بأعناق 
الشر 2( والى تفخر بتقطبسع الرؤّؤوس ١‏ لقد غدت يذلك 0 
تعبيراً عن بقايا الوحش القديم في الانسان . 

والصور جميعا » خلال هذه القصدة مصبوعة بالتجسع اننا 
ودج او تشخمص مادي” لواقع النفس 6 عصرئذ 2 عا قه من 
غريزة الافتراس والنقمة . إن شق الرؤوس والتقتبل في الخارج 
لدس سوى تعمير عن الضغمئنة والحقد فيالداخل . هكذا» تحرى 
الامور ف الفن 0 ان الشعور يعاني الاشاء دلسدة وامتعاض م 
تتّحد النفس » جميعا » بلحظة من النشوة » فبتولى الخمال ظلال 
الشعور » ينفذ بها الى غرفته المظامة » ويفتدق لما يشكل مادي 
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منظور » بعد ان كانت وجيب » وشعوراً غامضاً في النفس . 
لهذا فان عمرو » قد لا يكون شقاتى الرؤوس » وقطعالاعناق» 
وانما هو يتوق الى هذين ألاءرين اللذين ثلا له بهذا الشكل . 
وهكذا > فان الوحشمة في النفس » تثات فى الخارج مشهيد 
الدمار والتقتيل والاشلاء . 

ويندخي ان ننشه الى الاختلال الفنى الدي شخص خلال 
قله الابناخة :. فقي الابسات الاوك أسرف القاعر .اظيا اقرغ 
بطش بي قومه > حتى أنه ١‏ دعك عكننا ارك تمتحيل 
ار والفروسية © الا قفيهم . إلا أنه بعد ذلك » بعد 

شق الرؤوس وتقطيع الرقاب » يعود في.نحدر الى واقعية 
وتشابيه ا الملحمة التى ما فتىء يحتبد و يعنى بتصويرها 
لنا . قبو دشيه تحارب بني قومه مع اعدام دقوله : 
كأن سيوفئا فينا وقيهم مخاريق” بأيدي لاعبيا 
كأن شيابنا هنا ومنهم “خضين بأرجوان أو طلينا 

فالجنود من بني قومه يتحاربون مم جنود الاعداء » كا 
#تحارب الصبمة بمحاذيف الخشب . فكيف يتفق هذا التمث 
الساذج مع الملحمة الوحشمة التى كانت منذ برهة تشتى الرؤؤوس 

شةد] . بل كيف تكونالجا- م كالاغنام في السهل »و القتال الذي 

يري شبيه يقتال الصبية الذين يعبثون باتخاريق ؟؟ ولعل البيت 
الثاني ليس اقل اسفافا من ا الاول . فهو يقول ان ثيايهم» 
بالاضافة الى ثمابالاعداء » كانت مصموغة بارجوان الدم . وذلك 
يعني ان بني قومه يعانون مصير الاعداء الذين كان يفتخر عليهم 
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منذ برهة . و يعد بنو قومه الذين يشقون الرؤوس > بل ان 
الاعداء ايضا مم الدين شقورلف روس بنى تغلب . وذلك 
جميم] بدلنا على اف الشاعر الجماهلي حاتف 
هيذي بعأنيه » دوث أرث. ينظم اللادى بالنسية 
لعلاقته بالسايق . والاسطورة التى كنا نحيا في قلبها منذ 
برهة » نراها الآن اضمحلت وتعفت آثارها وبا نحن في 
قلب معركة البطولة » إذا بنا مع صبية ذوي مخاريق خشبية . 
هذه هي الآفة الكبرى التي تعتور قصائد الجاهليين من الناحمة 
الفنية ' ذلك ان استقلال البيت في قصائدهم » جعل الشاعر يل" 
بأبياتلاحقة تسفّه وتناقضما سيان الل به في الابمات السايقة » 
دون ان يحد في ذلك حرجا ودون ان يتنمّه له .فاين هذا الهذيان 
الذي لا رصيد منطقنا له » هما سوف نشهده في شعر ابن 
الرومي الذي خبر الهندسة » فما بعد » وأفاد من نعمة الاستقرار 
والحضارة . لقد بدت قصيدة ان الرومي منتظمة ,هندسة فنمة » 
قائة » برتقي فيها المعنى اللاحتى على المعنى السابق » ويكاد الشاعر 
لابو الى ذروة القصيدة » حتى بوي في الآن ذاته الى ذروة 
النجرية التي دعانيها ويعبّر عنها . فهو اذ هجو وجه تمرو 
يستهل' يتشبيه وجهه بوجه الكلب » ثم ينتهي فيجعل الكلب 
افضل منه > كا انه يلم بثلب اهله » حتى يوفي في نهاية القصيدة الى 
تشبيبه بطلل إنسان »> أو بتفعيلة باطلة 6 لا مجدية . هذا اثل 
يظبر لنا الفرق في طبيءة الاسلوب بين الشاعر الجاهلي والشاعر 
اللحدين.: 
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بقايا النتار يح 
بعد هذه الاإسات تعمد مرو الى التفصيل ونا عن شاب 


بشبان كرءو'ن القتل مجداً 
برأس من بني جشم ابن بكر 
الا لا يعلم الاقوام” إنا 
ألا لا حبلن' ادن علمنا 
بأي مشيئة عمرو ابن هند 
بأي مشدئة عمرو بن هند 


بد دنأ وتوعدنا و وفكد؟ 


وشيب في الحروب مجربينا 
ندق” به السبولة والحزونا 
تضعضعنا وإنا قد وندنا 
فنجبل فوق جبل الجاهلينا 
تطيم” بنا الوشاة وتزدرينا 
نكون لقيتم فيها قطينا 
في كك] لفك فون 


هلدمه الاببات تختلف عن تلك » بروح الاساوب الدي كثر 
فيه التفصيل بذ كر الشيان والشيب واسماء العلم . فبنو شم بن 
بكر » وعمرو بن هند يذكروننا بالالياذة حيث نرى الابطال 
يتحدثون باسماء ايطال كانوا معروفين تمام المعرفة بالنسبة اليهم . 
وهذه الاسماء هى التى تعل الملحمةذات تأثير لانما ترط حوادثها 
الامطورية الخارقة بالواقم..|نبانيقانا النارهم فى عبات الملعمة : 
الا ان فضيلةهذه الاببات من الناحية الفنمةتظبر في دلالة الحروف 
وهجيا تشعم ل علبة عن وشم عادر ماكر ارال 5 1لا» 
الاستفتاحية مرتين متتاليتين »دالا لا يعلم الاقوام»«الا لا يبان » 
دل على كثير من الاعتداد والتجبر والادعاء . فبي تشتمل على 
معنى الجاهرة بالتحدي . وقد بيدا حمرو كأنه خطيب يقف في 
الأعداء » يعلن تحديّه لهم وطلبهم لامارزة . 
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وماينبغي ان نلحظه تكر ار نون المتكم » وهي حرف 
مشداد » كثير الصخب دو رنة مثيرة » قاسمة . ففي الميت 
الأول:وردت أريعا » وقد اشتدت ف الثاني اد قال لا م حبان »2. 
فبذه الذون التو كمدية المسمقةعا اسلفنا من حروف يبور ةحماسمة 
شدينة انور كثيرا في يث”الماسة واجوائّا. ان القصيدة الجاهلية 
تددو منخلال هذهالابمات او بالاحرى من خلال هذه القصيدة» 
خطابية النبرة » تعتمد المءنى العنيف والحروف والالفاظ 
الصختابة » التي تشتد وتنزو » حتى 0 السامع ودتأثر برنة 
الالفاظ والضحيج » قيل ان يفهم المء لمعنى . فكأن الماسة هى 
ف الحروف والالفاظ » وفي صماغة لباه قبل ان تكون : 
المعنى الجرد . ومها يكن > فان أسلوب الشاعر يتنوع > فبعد 
ان كوت جاريا على الاسلوب الماثير » نراه بتوسل » فحأة 
بالاسلوب غير المماشر» حيث يككثر النداءدالا» ويكثر التساؤل 
« بأي مشيئة ... بأي مشيئة » ونراه ايضاً يعود الى اسلوب 
التقريمع الذي ينتفض بالاقمة والوتر . «رويداً » متى كنالامّك 
مقتوينا» . اما التكرار » فانه تعبير عن النفسمة البدائية التى 
كالكر تر كاهن خلال الى اتعنة + وقد رده اغادج نه شر 
المبلبل والخنساء » م اننا نشبد نماذج منه في الشعر البدائي » 
جميع] . وهو الى ذلك يوافق طبيعة الاسلوب الأطابى الكثير 
الالحاح . 00 

بعد هذه الأببات » ينصرف الى ذكر اجداده » فيقول : 


'ورثنا جد علقمة ابن سيف أباح لنا 'لحصوت المجد ديئا 
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ورثنا مبلبلآ والخبرّ منه زهيراً نعم ذخر الذاخرينا 
انها وكنوها جبعاً مهم نلنا تراث الاكرمينا 
ومنه قبل الساععي كلبب” فأي المجد الا قد ولنا 
مق نعقد قرينتنا بمحصل ُنجذالحبل او نقص القرينا 
هذه الأببات تحقق لقا ان الشاعر الجاهلي» كان حاميايدافع 
عن قضية قبيلته » ويؤلب البرامين التى تظبر أن الصواب 
غانية "إن اجذا دمن عله ازرسيفة رالبلل #دبر اخرة 
كليب بالاضافة الى زهير وعتاب وكلثوم » هؤلاء اشبه بالأعمدة 
التي يبنى عليها صرح الملحمة . وقد تضاعفت بذلك بطولته » 
لانها ليست فيه وحسب » بل فى أجداده ايضا . فكأن حياته 
7 حماتهم » اسطورة مستمرة من السطولات والعظمة . لعل هذا 
ما يتفق مع روح الملحمةكلانا ما شبدنا في الاليادة تتغنى بالبظولة 
الفردية » لكنها » عسر هذه المطولة الف دية » تتراءى لنا أجمال 
من البطولات التى ّرس بها شعب بأكمئله . فالملحمة تغدو يذلك 
وحباً اسطورياً لقوة تنازع البقاء والمصير . ولعل ما نشهده فيها 
من شدة الفتك » انما هو مظهر من مظاهر الوحشمة التي يفترس 
مها القوي الضعيف ' 
ومها يكن من امره فان ما نشهده في القصيدة الجاهلية من 
اجواء الغلو والاسراف ليس سوى لحة أو فلذة مما نشهده في 
الملحمة الطميعية . وقد يككون من التجوز اننعتير ما نعثر علمه 
في قصيدة عمرو » وسواه » ملحمة ؛ لأن الملحمة الطبيعية » 
تقتضي بيئة» وحضارة ونعسم استقرار » لم يككن متيسراً لدى 
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الجاهلمين . ولقد نفذ عمرو الى ذروة هذه الاجواء الملحمية 
في قوله : 1 
وإنا المانمونة لما أرك'نا وات النازلون بحمث” شنا 
وإنا التاركثون إذا سخطنا وإنا الآخناون إذا رضنا 
وإنا العاضون: ]15 أطعثنا" <وإنا الفتسارهوة إذاعصنا 
ملأنا البر حتى ضاق عنا وظبر البحر نملآه سفينا 
لنا الدنيا ومن اضحى علبها ونبطش حين نبطش قادرينا 
إذابلغ الفظام لنا صبى تمر له الجساير ساجدينا 
لاشك اننا نشعر اثر قراءتنا لهذهالابيات انها تضعئا في قلب 
تحربة خاصة » تذ كرتا الاحؤاة الى تألفبا ف الملحمة:.: ذلك أن 
الاعال الى تضسنت عنيا عي أعنال بطئن فلك وخر ويه الا 
ائنا إذ نتفرس بها ونقممها وذ للنواميس العامة الشائعة للملحمة 
الطميعية “ فإئنا نتحقق انه ثم فروق هامّة يبن هصله المعلقة 
والملحمة . فالخارقة الى هي العنصر الام في الملحمة » لا تسكاد 
تشخص ف المعلقة بشكلبا الطبيعي . ذلك انه لم يكن ثم حدود 
في عام الاغريق بين الواقم والخد مال » ينتقلون من الاول الى 
الثاني » دون ان دشعروا باستحالة هذا الانتقال . اما الجاهلي فلم 
كن لديه هذا التوحمد بين عام الخمال والواقع . وما نلقاه لديه 
من الأسراف بالغلو» ليس سوى حدة شعور بالآشماء التى تعتريه 
واذاتها:ارع ان اتعرى عن الخارقة 4 قاءا دو كارف 
انسانية » وليست خارقة ما ورائية . الخارقة في المعلقة 
هي في قوة بطش بني تغلب وليست في تدخل الجن والشياطين 
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لؤازرتهم . 

وهناك فرق جوهري آخر » اذ نكاد لا نامم اثراً للشاعر 
نفسه عبر الملحمة الطميعية» فهو يتغنى ببطولة سواه من بنيقومه. 
اما عحمرو» فهو بطل الملحمة » كا انه في الآن ذاته شاعرها . 
والموضوع خلالهذه القصيدة تحول من الشعب والاسطورةالىالفرد 
والواقع » والملحمة الطسيعبة ليست تاريخا بل مارد اسطورة 
ينبثق من تمقم حادثة تاريخية . وهي لا يمكن ان تذشأ غب” 
الحادثة مباششرة » وانما تقتفي كثيراً من التداول © وبعداً في 
الزمن » حتى تككتسي ,لوهم » ويقدر لها الاخمار الزمني الذي 
يحول واقعها الى اسطورة . فبين الحادثة التاريخمة وملحمتها » 
ينبغي ان يكون ثّة قرنان او اكثر من البعد الزمني . اماقصيدة 
عمرو » فبي ولمدة اللحظة المباشرة . لقد ارتحلها ارتجالاً او على 
الاقل نظمها في زمن كثير الاقتراب من زمن حدوثها . 

ومّة ايض فرق هام بين الملحمة الطبيعية والمعلقة . ففي 
الألماذةنشهد كثير أمنالاشخاص الذين تتضح شخصيتهم ويظبرون 
سيرتهم المفصلة . هناك مثلاً »اخيل وهكتور » واغا 
منون » وباريس وهملانة . اما الأشخاص في هذه المعلقة 
وفي سواها » فبم مغشبون » كثيرو الضباب » لا تظهر منهم 
سوى ملامح غامضة » واحمانا لا نعرف متهم سوى أسماهم . 
واذا اضفنا الىهذه الفروق» ميزات الشكل اي الأبوابوالفصول 
والمشاهد التى تشخص في الألياذة » دون ان تتسسر لما المعلقة » 
تعقق نا ان تشيدة رودن كلتوع لبن فنها نم قمووجل الملتخية 
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سوى التشابه فى الأجواء والأعمال الخارقة » دون أن تتفق معبا 
في الشروط الجوهرية الاخرى. لهذا فان هذه القصصمدة تدلواقع 
الشاعر الجاهلي» كا كانت الألياذة » تمثل واقع الشاعر الأغريقي» 
وذلك نظراً لأختلاف الميئة والحضارة فما بينب) . 


فن الفخر «ه» م 


ا يالسشخ الاشلاي' 


رأينا ان التفاخر غلب على الشعر الجاهلى بتأثير واقع البيئة 
والحياة . ولم يكن عصر النبي” بأقل توترا من العصر ال+اهلي »> 
فالتنازع اشتد بينه وبينالقرشيين» وقام التناحر بالشعر الىيجنب 
التذاحر بالسيف. ولعل أهم الشعراء الذين انصرفوا إلى الفخر في 
هذه الفترة وأو شكرا ان تخصصوا به » كان حسان بن ثابت 0 
شاعر الى . وقد كان من الازرج » سكان يثرب . ولما هاجر 
النى وناصره المثر بمون» :بض حسان بهاجي اعداء النى متفاخراً 
بالدين الجديد . ْ 

وثّة قصائد تصدى فمها سان للفخر» قبل ان يلتزم الدفاع 
عن الدين الجديد» وقد يدت » على غرارالشعر الحاهلى » تسرف 
فالالا نسبناق القكن 'الكلاسك © #الشحاعة بوالكرم 
وقرى الضف » وما اشيه من معان لا تنفك تتكرر في قصائد 
الفخر . 

ويل المنا ان ان شعره » غالبا » كاد لا مختلف عن الشعر 
الجاهلي في طسسعة الاسلوب » بالاضافة الى طميعة الصور والمعاني. 
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فبو ستهبل » عادة »2 بالوقوف على الطلل والغزل » ووصفه 
الناقة حتى ينصرف بعدئذ » الى الفخر . ولعل اهم قصدة له في 
هذا الشأن » القصيدة المممية التى أنشدها في سوق عكاظ > وقد 
يثك فمها عن كرم بني قومه بقوله : 
إذا اغبر آفاق” السماء وأمحّلت 
كأن عليهًا ثوب عصب مسهما 
حسبت قدور الصاد حول بدوتنا 
قنابل دما في الحلة صما 
بظل لدها الواغلون > كأنما 
يوافون بحرا من سمرحة 4 مفعما 
فيم إدا أحات الأرض» وظبرت نواد رالحدب» رأدت قدور 
النحاس حول بروتهم» كأنها جماعات من الخيل المنتصية . فالقوم 
يدخلون اليا > ويأكلون ويثسربون » كأنهم أقبلوا على بر 
غزيرة . فالشاعر ىا ترى ل يتحدث عن كرمه » الا فيا 'تمنحل 
الأرض ويعروها الجفاف » أي عندما يصعب #صمل الرزق » 
فإنهم يوون الناس في بيوتهم » وذلك أدل على الكرم. 
ومن ثمة ينبري الشاعر الى ذكر شجاعتهم بقوله : 
متى ما تزانا من معكد لعاصية 
وغسان © نتو جو هنا ادادتما 
بكل فى عاري الأشاجع لاتحه” 
قراع الككداة »يرشح المسك والدما 
وهو كذلك يعود فيتحدث عن قراهم الضف من جديد » 
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فقول : 
وانا لنثقري الضيفة إن جاء طارقا 
من الشحم “ها أمدئ صحيحاً » مسلمًا 
وهذه المعاني » لست سوى عض سير لامعاني القدعة » 
الاان الشاعر اتصل فيا بعد بالنى » كا اسلفنا» فجعل يِل ببعض 
المعانى الجديدة دون أن 'يعنى بالصياغة عناية وافية » حتى 
علمت على شعره السهوله . فبعد موقعة بدر قأم عبد الله ابن 
الزبعري بكي فتلى بدر بقوله : 
ماذا على بدار »© وماذا حولَه 
من فتبة بيض الوجوه كرام 
تركوا تنا خلفهم وميا 
وابْني ربيعة خير خصم. فئام 
فالشاعر يتفتجع على نديه ومنسه من بي سهم وابني رسعة 
سدّة وعتبة . وما عتم ان تصدى له سان بقوله : 
ابك » يكت" عيناك » ثم تيادرت" 
م تعل غروهيا سجتام ١‏ 
ماذا بكيت” به الذين تَتَابعُوا 
قبلا .-ذ كرت مكارم الأقوام 
وذ كات هتما وكا عدا ذا ههمّة 
6 الخلائق »> صادق الإقدام 
١‏ الغروب ‏ يجاري الدمع ب سجام - سائل 
؟ ل تتابعوا - القوا نفسهم لاتهلكة 
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ا من “يولى على الأقلسّام 
فامله ولمثل مأ اند عيسو له 
كات الماح > ثم غير كسام 
انت ترى ان الشاعر تتصدى لتسفمه قول الشاعر المشرك » 
وفي الآن ذاته » يمتدح الني . وهذا المعنى هو من معاني الفخر 
الجديد » الي افادها الشاعر من الوضوع الجدد الذي تصداى 
له . ودبدو لنا ايضاً ان ميزة الفخر الأموي غات ظ لاهرة 
المعالم فق هذه القصصيدة » إنه فخر الترافع والدفاع والرد على 
الخصوم ق أو ما سدمونة وشت الو تخصاص مهأ م ف دعك 


الفخر ف النقائض 


إن النقيضة هي القصدة الى دتصداى فسهأ شاعر للرد على 
شاعر خر » مسفّها أقواله » ماد-ا القوم الذين هجام بمعان 
تخالف » غاية الخالفة » المعاني التي كان الشاعر الأول قد أل بها 
قي بهم 1 - 

وهذه النقائض تقرب كثيرأ إلى ما نشهده في عصرنا من 
ترافع المحامين » او تناظر الرائد ٠‏ وينيغي ان تلتزم النقيضة 
الوزن والقافمة اللذين اختارهما الشاعر الأول . 

وقد يخمّل أن" الأمودين همأول من عرف النقائض الشعرية. 


إلا أن الاقيضة " عرفت منذ العصر الجاهلي واوشكت انتستقم 
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حدودها في العصر الإسلامي » كا رأينا في شعر حسان بن ثابت . 
ولعل اشتبار الشعراء الامويين بها نتج عن تخصصهم فيبا » 
واقتصارهم علمها » في تفاخرهم وتهاجمهم . ولا جال للاطالة 
بدرس النقائض فى هذا الكتاب » لضيق المجال . لهذا » فإننا 
سوف نقتصر على دراسة بعض نقائض الفوزدق لآنه اشتبر في 
الفخر أكثر من الأخطل وجرير » وقد حك له في ذلك الرواة 
والنقاد العرب . الا اننا بالرغ من ذلك ستل ببعض المع 
الفخرية الى شخصت في نقائض الأخطل وجرير» بماحمة مجتزأة » 
وذلك قفا لفرورة الدبحث . 


الفخر في شعر الاخطل 

م يلج الأخطل في التنازع بين جرير والفرزدق » إلا بعد ان 
كانا قد تواقعا بتقتصائد كشيرة » فارسل, ابنه ستطلم أخمار هما » 
فحاء يقول' له «رأيت الفرزدق لنحّت' 7 صحر وجحلم, د 
دغرف من حر » . فحك للثاني عل الأول . ثم قدم الأخطل الكوفة 
على يشير بن مروان » فبعث اليه قوم الفرزدق يدراهم وحملارت 
وكسوة وحْمرءوقالوا له هلا 'ت.ن' على شاعرنا واهج هذا الكلب 
الذي بجو بني دارم» . فاما دخل الأخطل على بشر وسأله عن 
الفرزدق وجرير » قال الأخطل : أصلح الله الآأمير «الفرزدق 
أشعر العرب» . قرد عليه جرير وقام التباجي بينها . الا ان 
السبب كان أبعد ما يبدو » ظاهراً . ذلك ان جريراً كان يدافع 
عن القيسيين » وهم ألد أعداء بني تغلب . والقيسبوت » كانوا 
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قبائل 'مضيرية جاءت إثر الإسلام الى الجزيرة العربية » وجعلت 
تنازع التغلسين على أرزاقهم . فاما “قيض معاوية أت" القيسية 
مبايعة يزيد فتَسَّرت الحرب بين الأمويين والقيسيين » وقد 
وقف التغلسون إلى جانب الأمويين . وظلت الحروب سجالاً 
حتى *قدر لعمد الملكءن مروان أن دقضي علمهم بنصرة التعلميين. 
لهذا » فقد كان التباجي بين الأخطل وجرير يقوم على عصبية 
ساسية . 

ولقد جرى الأخطل في نقائضه » غالبا » على غرار يكاد لا 
محمد عنه . فهو يستهل بالمقدمة التقلمدية » متحدثاً عن الطلل 
والأ<مّة والفراق وما أشبه ويعرض لمدح الاموبين » حتى ينتهي 
الىالتفاخر ببطولة بني قومه» هاجما » ف الآن ذاته» القيسسّين» 
متعاليا علييم » دون ان يغفل عن كليب بن بربوع الذي لا يقل 
هجاؤه لهم عن هحائه للقيسبين . ولعل أهم نقيضة من نقائضه 
هي الرائية التي عرض فبها لمدح الخليفة عبد الملك والتفاخر بدني 


قومه أد يقول : 


انين 1١‏ إن نافد "ا 0 
فلا بدتن” فيكم امنا ١‏ 
واتنّخذوه' عدوا » إن” شاهد. » 
وما تغسب من أخلاقه 0 دعر ٠.‏ 1 
١‏ زفر : هو ابن الحرث بن كلاب الكلابى 
الدعر : الفساد : من العود الهاعر : الكثير الدخان . 


و 


إن الضغمنة” تلقاها » وان قدا'مت» 

كالعر” كلمن حمناً مم لي 
وقد “نصرت » امير المؤمنين » يبنا » 

لا أتاك بسطن 00 اشير : 
عن فونسك أن 5 ابن الحياب » 

سور 2 1 م" 

لا سمع الصو تت كس 7 إهيافةةة 

ولدس نطق حىق نطق 7الححر؛" 
يت الى جانبٍ الحشاك جدفتله 2 

واس دونه السحموم' والصوار)؛ 
سأله الصّير من غسّان » اذا حضروا» 

والحزن”: كيف قراك الغامة” اللشر”؟* 


٠ العر : الجرب‎ ٠ 

ابن الحباب : سير بن الحباب من قيس عيلان »© قتلته تغلب 
منتصرة للامويين ٠‏ الخيشوم اعلى الانف ٠‏ 
#ابت ا اشتكة الم.امع 
4 ل المشاك : نهر في ارض اللهزعرة بين دح-لة والفرات ,يصب في 
دجلة : وقيل : هو تل ٠‏ اليحموم : موضم بالشام ٠‏ الصور: 
موضم بالعام , وقيل قرية على شاطيء لبور 1 
ه الصبر : بطن من غسان ٠‏ الحزن : حي من غسان ايضًا : 
امش : القوم مخرجون بدوابهم الى الراعي ويبقون مكانهم ولا 
ياوون الى الميوت . كان مير ابن | الحباب تقر بني تخلب ويقول : 
ه ليسوا بشيء انما ثم جشر لي آدذ منهم افد ٠‏ فذقال 


جين ل 
الشاعر اننا انا رأس ابن 1 باب دةى اذا أت قاد بابل غسان 
سألته كتف واه ب ذرى غمة امغر ؟ 5 


رف 


والحرث نن الى عوف » قد لعين به 
٠‏ "ام سارت العياة وا" 

وقس عملان » حتى اقبلو ا رقصا» 
فبائعلوك جباراً » بعد ما كفروا. 

فلا هدى الله قنساً من ضلالتهم! 
ولأاما ان امف هللاوو 

ضجوا من الحرب اذ عضت غوار يهم ؛ 
وقيس” عملان” من أخلاقها الفسّحَر' 

كانوا دوي إمّة »> حتى اذا علقت 
بهم حبائل” للشيطان » وابتبروا » ” 

'صكنُوا على شارف صعب مرا كبها 
آخضاء » ليس لما'هلب” ولا وير” . ؟ 


٠ -الحرث بن الي عوف : رجل هن من بني عامر بن صعصعة‎ ١ 
تعاوره العقبان والسير : تداولئة.‎ ٠ الشبر : طائر شبيه بالصقر‎ 

؟الااءاً افلان : لا اقامه الله . ذكوان : رهط عمير بن الحباب 
من بني سايم ٠‏ 

* ب ذوي إمة : ذوي نعمة. ابتهروا : كذبوا . الابتهار الكذب 
وان ترمى الرجل بما ليس فيه . ب يقول ان قيس عيلان كانوا 
ذوي نعمة حى اذا دعوم الشيطان فاخذوا ,تقولون الاقاويل على 
الاموبين » صكوا على شارف ... ( الديت التاللي ) ٠‏ 

صكوا : سحملوا ٠‏ الشارف : الناقة المسنة الحرمة » بريد 

خطة صعية . حصاء : لا وير لا ٠‏ الحلب : الشعر كله » 
او شعر الذنب ٠‏ 


رف 


ول بزل سلم ار جاهلبا » 

حتى تعانى بها الابراد' والصدّر”؛١‏ 
إذ ينظرون وم يحنون حنظلهم ©» 

الى الزتوابى» فقلنا: "بعد ما نظروا ! " 
كسسرٌوا الى حرتييم يعمرونه) » 

كا تكن الى اوطابا المقر' ؛ "* 
واصمّحّت منهم _ستجار” تخالية”» 

والمَحْلبنّات'»فالخابور' » فالسّرر”. ؛ 
وما 'يلاقون فرّاصاً الى نسب » 

'حتتى يلاق تجدي” الفترقد القمر” »* 


١‏ جاهلها : يعني عمير بن الحباب الذي افسد سلمياً بآزائة فاوقعها 
في مصيبة صعبة الخارج 3 

5ب حنظلهم : استعاره للحرب لرارته . الزواني : انهر اربعة في 
العراق ء مفردها الزاب : كان يسكن بينها ينو تغلب . بعد ما 
نظروا : اي بعد ما املوا ٠‏ 

 »‏ الحرة : موضم فيه حجارة حارة بركانية سوداء ؛ وبريد هنا 
حرة يني سليم وهي في عالية مجد : وقد تثنى العرب المفرد ٠‏ 

4 ب سنجار : مقاطعة في شمالي العراق . الحلبيات : هي اللمحلبية : 
بليدة بين الموصل وسنجار ٠‏ الخابور : من سواعد النرات الشهورة ٠‏ 
السرر : ارض بالجزيرة ٠‏ 

وه فراص بطن من تغلب ٠‏ جدى الفرات : نجم الى جنب القطب 
بدور مم بنات نعش تعرف به القبلة » ومن الممتنم ان يلتقي 
والقمر ٠‏ 
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ولا الضباب اذا أخلضرتت عيونهم ؛ 
ولا أعصيًة ؛ إلا انهم كم 
وما اع فبوم ساعر لبدار كنا 


| 


إله> تقاصر عنًا » وهو م 2" 
وقد ابت كلابا » من أعداوتنا 1 
0 الده واهي التي يق وتتتظ بر . 


وقد تفاقم أمر غير ملتئم ©» 


+٠ 5‏ بي 
1 كنا رجم” فيه ولا عدر ان 


اما أككليت نْ بر بوع فأيشن" هم 


عند التقار ل 4 إبراد” ازع ا ©“ + 


مخلفون » ويقضى الناس' امرآم” » 
وهم بغيب »وف عمياء ما شعراوا »* 


و مه ٠‏ عذرة 6 اسم #عنى اللمذرة ٠‏ 


4 كليب بن .ربوع : قوم جرير © دثم هن بني ممم ٠‏ التفارط : 
التقدم في طلب الماء . 


مخلفون : يظلون وراء الناس »2 أو في بيوبهم © لا يشعرون 


ة6؟ 


'"ملط-مون بأعقارر الحياضر »© تثما 


0 0 00 فيهم أثر ١‏ 
ذا جر ى فيهم اا والسدكي 3 
آقسوم” 0 أنابت المهم 01 مخز ية »> 
وس 1 , وو 


وكل “فاحشة سنت بها مضر 

على العيارات هد اجون »قد يلغت 
1 تجرات” »او حدثت سوءاتهم تهجر* )؟ 

الآكلون تخبيث الزاد » وحدهم » 
والسسّائلون بظهر_القمب :ما الخيّر”8 
36 36 

ننا غدانة” ف شيع مكا نهم 
الحاسو الشاء»حقى يفضلل السور"؛* 


ع 


١‏ - اعقار ّ > . عقر : مؤدر الحموض حدث قف الابل اذا 
وردت 6 او مقام الشارب مئلة ٠‏ دارمي : نسية الى دارم : 
جد الفرزدق » وهو أبن عم كليب © جد جرر . 
؟ -المزاء : المر اللذيذة الطعم . السكر الصراب المسكر ء 
أاثابت لجأت » تلأهت . 
+ العيارات : ج ٠‏ العير : امار + هدج مشى مشية الشيخ . 
مجران : بلد بين الحجاز واليمن ٠‏ حجر : قاعدة البحرين ٠‏ 
٠ه‏ قدائة أبن اد بوع . السوّر 9 ح-. سور م فصل قِ الاناء : 


بقية الشىء ٠.‏ 
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بتصلور2ل:. بس ربوعر 4 ورفدهم 4 
عند الت سند © مععور وم ١‏ 
ضفر الليدو من قود الآوتعناض اذا 
رد الرفاد وكفة الخالب القر ر” 5 
2 
واقسم الجد ةنا لا يمُحالفهم" » 


حتى يحالف بطدّن الراحة الشغر”" ! 
تقيضة ور 


ولقد تولى جرير الرد على الاخطل بأقيضة امتزجت كقصيدة 
الاخطل بين الفخر واطحاء . وفما يلي نحتزيء بالاببات التي 
عرض فبها للفخر » متجاوزين عن المحاء لتلا نستطرد عن 
موضوع الدراسة : 
نحن احتدينا حياض الجد “مترعة” » 
جرد اسان متها 16 
جاءات" سوايقتا أغرا مححل” » 
أذ لشن :فق" النامن متعين ولاضر ا 





٠ الترافد المفاخرة يكير الرفد‎ ٠ الرفد: النصيب » القدح الضخم‎ ١ 
٠ الغمور الكثور‎ 
. القرر ح‎ ٠ الرفاد : القدح محلب فيه‎ ٠ الادخنات : الزيل‎  ؟‎ 
, قرة : افحة البرد‎ 
اجتى : اختار واصطفى ؛ او من حجى اللماء في الموض ؛ ججعه . حومة‎ - » 
البحر : معظمة‎ 


/ا/ 


قالش جداً » لا شريك له » 
اذ لا يعادلنا من خلقه 0 1 
إنا » بطخفة » او أيام ذي نب » 
نعم الفوارس” > 1ا ابتلّت الملذر” ١‏ ؛ 
م 'يخز أول تربوع. فواراسهم > 
ولا “يقال لهم : كلا » اذا افتخروا . 
سائل مما وبكراً عن فوارسنا » 
حين التقى بإناد القدلة الكدر ؛ " 
لولا فوارس بربوع_ بذي نجسب » 
ضاق الطريق” وأعما الورد والصّدر'؛ 
ان طاردوا الخيل » لم يشووا فوار ها ؛ 
او واقفوا»عانقوا الابطال»فاهمتصروا., " 
إنا » وامّك » ما ترجى “ظلامتنا » 
عندا طهفاظ » وما في عظمنا خور" ؛؛ 


١‏ - طخفة : جبل طويل حذاءه آثار ومناهل ؟ ويوم طخفة لبتي بربوع على 
قأيبوس سن المنذر دن ماء السياء ٠‏ ذو ىب : وادي لحارم 6 وله نوم 
مشهوور * العذر : جه العذرة : الخصلة من الشعر 6 الناصية 

؟ - الاياد ؛ كل معقل او جيل حصين . القلة : اعلى الميل ٠‏ الكدر : الغيار 
اراد عوم ذي طلوج 9 

 *‏ اشوى الحم : الخطأ الغرض ٠‏ واقفه في المرب والخصومة : وقف 

كل منهها هاه الآخر اهتصروا : كثروا ٠‏ 1 
غ ‏ الظلامة : ما احتماته من الظامْ , ما اخحذ منك ظلما ؛ اي لا خوف 
1 
علينا ان نظ 9 المفاظ : المداقعة ٠‏ الخور: الضعف 9 
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تلقن قا لاسر اذاتماك الرواك 
خوضالامور» وكانت غمرة  »‏ جسروا ١‏ 
9 0 0 
ارجو لتغلب © إد غبت أمورهم 
أنلا 'سارك فى الامر الذي ائتمرواء " 
خابت بدو تغلب »© اذ ضل فارطهم 
حوض المكارم » إن المجد مبتدر!" 
هل تعرفون بذي بدي فوارسئا 6 
الضار بين 3 إدا ما الخمل ضر حباأ 
وقع القنا » والتقى من فوقها الغر 
كانت بنو تغلب > لا يعل' جدثم ! 
كالمبلكين دذي الاحقاف» د دمروأ 1 
حى اصاهسم بالخاصب القدر ١‏ 
١‏ غمرة الشيء : شدته ومزدحجه ٠‏ 
؟ - غيث امورثم : صارت الى اواخرها ٠‏ 
 *‏ فارط القوم : الذي يتقدمهم الى الكلا ٠‏ ابتدر القوم امراً : 
ددر بعضهم بعضا اليه » أيهم سدق ٠‏ 
التعلبى ٠.‏ مقتسر 3 مقوور ٠.‏ 
ه. الاحقاف : رمال ظاهر اليءن “كالك قال قبيلة عاد الاثدة . 
دمر َ هاك 9و 
5 - العقيم : الريح لا تنشيء سحاباً ٠‏ الحاصب : الريح الشديدة 
تمحمل الحصاء والتراب ٠‏ 
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فهو يفتخر بانهم استقوا ماء المجد صافياً. فبم أعظم الناس » لا 
يعادلهم احد من البشر » ثم جعل يذكر انتصارهم في يوم طخفة 
على قابوس بن المنذر بن ماء السماء» وتحدث عن يومي ذي الطاوح» 
وذي نجب . فجن دم لا يخطئون في رمهم » واذا التحموا 
بالاعداء » فانهم يهصرومهم هصراً 07 انهم لا يظفور:. ولا 
كوزون بوهذه المعاق 6 يدت # جيم 4 لا تعدو دكر 
الايام و العنحهية > مما 5 شائع في تقلمد الفخر الجاهلي . 


الفخر بين حرير والفرزدق 

كان السببفي بجي جر بر والفرزدى>!ان شاعراً من بي دقع 
ددعىغسان السليطي »هجا جريراً» فأخزاه » فشكا ؟ ل يربوع الى 
البعيث المجاشعي قبر جر بر صاحسهم » فجعل المعيث يقول : «وجدنا 
الَف والشعر في بني 'نوار » نت مجاشع » فبلغ ذلك جريراً 
فرحا المعسث وقومه 1 و بزل القوم يشيرون البعسث عل جرير 
حتى هجا بنى كلسب » وتلاحم منذئذ البعيث وجرير في الطمحاء 8 
وما عتم جرير ان اقذع المحاء لنساء مجاشع فاستعدى البعىث 
الفرزدى على جربر » وكان الفرزدى ف البصرة 2( وقد تَقسّد 
وأقسم ألا يتحرر من قبده حتى يحفظ القرآن . فاقبلت علمهنساء 
مجاسشع وقلن له 0 قبح الله قبداك » وقد هتّك حرير عورات 
تانئاك 0 فلحيت" شاعر قوم.» فثار وانطلق يقول من قصمدة: 


/٠ 


فإن نك قدي كان نذراً تذرته 
فها فى عن أحسابٍ قوهي" دمن شغل 
أنه الفنامق” الراعن علبيع: :و ]سيا 
يدافم” عن أحسابهم أنا او مثلٍ 
ومن 3 لج المحاء بدشهما أر يعين 2-7 5 ولقيانة شهر جرير 
بالمحاء » فانه م يكن بأقل” باعا في الفخر » وقد يتجاوز من 
هذا الى ذاك » دون إسفاف وتعنثر » بل يتحقق لنا أنه في 
احيان كثيرة يحاري فيه الفرزدق وربا تحاوزه . السكه يفتخر 
2 إحدى قصائده يقوله : 
ان الاعادي قد لقوا لى هضية” 
'تنبى معاولبم > اذا ما 'تقرع' ١‏ 
ما كنت أقذف من عشيرة ظالم » 
حدم صفاتهم تتصداع 5 
اعندوتك” . الثعروات “كاسا لد" 
عندي 'مخالطها السمام االنقم ." 
فطلا خا يود “تلدب * 
او أربعون حدوتهم 2( فاستجمعو |)؛ 
(اساهضية :اي حبل » اراد بها المعذى الجحازي ٠‏ تني معاولحم : اي 
لردها لصلابتها فلا تؤئر فيبا ٠‏ 
" الصفاة 6 الصخرة ٠‏ 
؟# السام : ج ء السم ٠‏ المنقع : المعالج ايقتل ٠‏ 
سمقتوم ٠‏ استحمهوا : استحابوا لحداءني ٠.‏ 


فن الفخر «5» ام 


فخصدت” بعضوم 6 ودعض” تد"عوا» 
فشكا الحوان الى الخصي” الأجدع” ! 
كانوا كشتر كبن » لما ابعوأ 
افمنتبون » وقد قضدت قضاءم 9 
ام يصطلون حريق نار تسفع 59 
ذاق الفرزدق” والأخيطل” حرها » 
1017 53 0 “أي : 
والبارق 4 وداق منبا البلتع ٠‏ 5 
ولقد سمت" لدى الرقاع هدية” » 
ون فك اذبيهة: اهلكيه لا ترق ؛ 0 
و اقدصككت بني الفَدو كن 
فلقوا كا لقى القربد” الاصلع © 
1 ها ا 7 ِ 2 3 .- 
وهن الفرزدق بوم حراب سمقة 4 
لثم > ىم - 0 د 
١‏ الشف عليهم 5 ربح عليهم ٠‏ استوضءوا ذلوا ٠.‏ 
؟ ل تسفم : تغير لون الوجه فتصيره الى الخمرة والسواد ٠‏ 
* ب البارقي : سراقة البارقي اذ كور سابقاً ٠‏ البلتم : الستنئير ين ١‏ ني 
بلتعة المئيري ل 
3 ذو الرقاع : عدي دن الرقاع ٠‏ وهية : فعيلة من الوهي . لاضف < 
ثلم_ة ٠‏ 
ه الفدوكس : لقب جد الاخطل ٠‏ القريد الأصلم : اراد به الفرزدق» 
لانه كان اصلع ٠‏ 
5 - يوم جرب سيفه: أي يوم اراد قتل الأسير بين يدي سليان بن 
عند اللك ٠‏ آم تجء أمة ؟ عيدة ٠.‏ 


م 


ووعت سيف بجاشع لا يقطم ! 
علد الك وير" ١!‏ 
لقد حاول الشعراء أن مدموآأ ده فمم بفلحوا 6 أما هو 
فقد صدعبم بأقوالهم »> وأعد للشعراء كأساً .ريرة » مزجبهبا 
بالسم. أفلم ينتبوا ويمتثلوا بالتسعة والاريعين شاعراً الذينخزام» 
جادعاً بعضهم 0 وخاصياً البعضص الآخر . لقد صلى دثار هحاثه. 
الفرزدق والاخطل والمستنير بن أبى بلتعة المنبري » بالاضافة 
عن عدي بن الرقاع . ومن ثم يتلكب الشاعر لذ كر حادثة 
درت للفرزدى » أد حين عن قتل أاحد الأسترئ في حضرة سلمان 
بن عبد الملك»وعدّيره بأن سيف بني مجاشعلايقطع لان الفزع يخلع 
فلويهم 6 
أما أهم مفاخره » فقد ظبرت في بائيته التى عرفت فما بعد 
بالدامغة » وقد استبلها بهحاء الراعي وقومه بني مير» ثم انصرف. 
إلى الفخر » هاجما الفرزدق وقومه فى أ كثر من ماثة بدت . 
وفها يلى نقتطع منها الابيات التى تظبر فخره وتعاليه : 
أبى لي ما مفى لي في تم »ء وفيفرعي خزعة » أن أعابا!" 
ستعم من يصير أبوه قرشب 2 ومن عرفت قصائده احتلانا! 
أثعلمة” الفوارس او رياح » عدلت بهم 'طبيّة والخشايا !” 
١‏ -الخولم : اي أن قلوبهم تخلوعة من الفزع ٠‏ 
و 0 خزيمة : كنانة وأسد ٠‏ 
ثمملية الفوارس ورياح : هن قوم جرير ٠‏ طهية : امرأة مالك. 
بن حنظلة الجعاب : اولاد مالك دن غير طهية ٠.‏ 
ْم 


ونحن الحا كمون على 'عكاظ » 
حميناء ماء ذي نجب » حمانا» 
لنا تحت المحامل » سايفات” 
وذي تاج » له تخركزات” ملك 
أعد الله للشعراء مني 
انا البازي المدل على ' مير 9 
ادا علقت مخاليه دقرت * 
م تر “في أصدبت” على أعبيدر 3 
أغذا له وان ممما مساك 
فغخض* الطرفى! إنك من غير ! 
اذا غضبت عليك بثو تم » 
ألسنا أكثر الثقلين رحلا » 
لنا البطحاء نفعمها السواق ؛ 
لنا دون" الى 6 وساقباه آئ 
ومنا من 8 حجبج م" 
ستعم من اعر” >تمى بنحد ل 


: فارت‎ ٠ عبيد : أسدم راعى الآبل‎ ١ 


كفينا ذا الجريرة » والمصابا » 
رةه نا الصنائم والنهابا . 
كتج اريت اتطتره اليبانا 
شلا :"السراوق :بو اكنانا: 
صواعق يخضعون لا الرقايا . 
أ تحت“ من السماء لما انصبابا ! 
أصاب القلب” أوهتك الححاباء 
وقد فارت أباجله » وشاءا ١‏ 
قيققن. جر ثملتها اخزابا : 
فلا كبا بلغت » ولاكلايا 
حسبت“ الناس كلهم غضايا 9 
ببطن _منى »> وأعظمهم قبايا! 
و يك سبل" اوديق شعانا ' . 
ومن ورّث النبوة والكتابا 
وانخاطبت »عرز كم خطابا" 
وأعظمنا بغائرة هضاا ! 


الاباجل ؛ 


تعقدت وورهمث ٠‏ 


ج ٠‏ الابجل : عرق غليظ في الرجل او في اليد بازاء الأكحل ٠‏ 


" دمن ميل 
رلته الم دقف + 
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٠.٠‏ : اراد كرب بن صفوان وكان مجيز الناس من 


الفرزد ف وَ جه 


هو همام بن غالب بن صعصعة »© من دارم . لقب بالفرزدى. 
لغلاظة وجبه » وحهومته . ولد في البصرة ونشأ في البادية » 
وكان له من 'س'دد أهله ما اذكى في نفسه العنجبية . فابومغالب 
كان كثير الجود » وجده صعصعة كان بشتري الموءودات »2 كا 
انه كان لبني قومه أنام غرر فى الجاهلية وهو لا ينفك يذكر ذلك 
متفاخرا في الان ذاته دشعره » وقدرته على مقارعة الخصوم . 
ولقد اسلفنا أنه تواقع مع جرير يحرب هجائية دامتاربعين سنة 
ما جعل قصائده الفخرية تتعدد وتتكرر بمعان واحدة ©» كذكر 
عظمة جدوده » وشجاعة بن قومه » بالإضافة الى كرمهم وقراهم 
للضيوف في أيام الجدب واحل . ولقد رأيت ان اتولى عرض 
كود جين من نقائض,الفرزدق » لنتمثل بهم على واقع الفخر في 
الشعر الاموي عامة وشعره خاصة . 

أما القصيدة الاولى » فبي الفائية » وقد استبلها بالغزل » 
وتنكب الى مدح الخليفة عي الملك ووصف الناقة » حتى أوفى 
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الى الفخر وانتهى بالمحاء ؛ على عادته في كثير من نقائضه . اما 
الفخر في هذه القصيدة » فقد خصه » في البدء » بذكر قراهم 
اللضسوف »> واصفاً الصقبيع » عندما تعس آفاق السماء » ونشتية 
عصف الريح 4 ويصطلى الرعاة النججان وتظبر الشعرى ودمدو 
الجليد كالزيد الذي يغشى أنياب النباى مم بردف فقول ارن. 
كرمهم يتجلى في تلك الايام العصببة فهم تفنمت ون از انه االبادق 
إد تحل الارض 0 ويقدمون اللحوم ف القصاع الكبيرة الشدمهة 
يحوض الماء . وقد اعتكف عليها الضوف 1 كان الاهليون 
يعتكفون حول الصمم . فبنالك صف وراء صف » والسمن 
إيتقطتر من يديم 1 

دعل سحل يمه عن كرمهم وقراهم للضيف 2 دعود فمتحداث عن 
عن حامهم ونحمتهم للحقيقة 6 بالاضافة عن إصلاحهم دن الناس. 
وينم لوصف بطولتهم وصداثم لامعتدين» بعد ان يشقوا عروقهم 
بالرماح والنبال » ويتركوهم » بين شريد وطريد ومحتضر . 

بعد وصفه لبطولة قومه من خلال وصف المعارك بعود الشاعر 
:لافخر بكر مهم وتقدم اللحم الطريء للضموف 2 دنا ينام 
الآخرون عن القرى مستطرداً من جديد للحاسة » ذاكراً أن" 
.بي قومه > يوقدون الحرب ويخمدون جذوتها مق يطبب هم . 
بعدئذ > يذكر ان الخلفاء منهم » يقعد الناس <و لهم » منكسي 
الرؤٌوس ؛ حسيري العبون وهم ولاة بيت ألله 0 وبدت المقدس 
.وهم إذا ساروا سار الناس وراءهم وعندما يقفون يقف الناس : 


كم 


ةحيار فاق الناء قارو كفك 
00001 ببوتالحي حمراء حر حف” ١»‏ 
متك الاطناب" 13 عظيسة 
7 له - و سد ما.اء 
لما تامك من صادق الني اعرف »> 
رحد باونو فل إثالما 
تزف »وراحت خلفه»وهي 'زفة ان 
وباشر راعبا الصلى بلسانه 
وكنه » حر النار ما يتحراف" ؛ٌ 
وأوقدت الشتّعرى» مع الليل» نارهاء 
وأعسية محولا حلدا ها نتوسف” ©“ 6 
وأصبح موضوع 1 صقسم كأنَّه 6 
١‏ 0 ال رعرع م هنل عربه 
على سروات |الندب » قطن مندف »© 
١-الكسور‏ : ج . الكسر : جانب البيت ٠‏ الحرجف : الريح 
؟ -الاطناب ٠‏ ج ٠‏ الطنب : الحبل يشد به «انب البيت ٠‏ عظيمة : 
نعت ناقة ٠‏ التامك : السنام العظيم ٠‏ الاعرف : طويل العمرف 
وهي تفمل ذلك لهدة البرد 
# - القريم : الفحل ٠‏ الشول؟ الابل الى نقصت البانها ٠‏ الافال : 
صغار الابل ٠‏ يرف : يعدو ٠.‏ كل ذلك مق شدة البرد ٠‏ 
» - الصلى : اي صلى النار ٠‏ ما «تدرف ٠‏ ما يتحرف عن النارء 
ه - الشعرى : كوكب يطلم في القتاء اول اللبللى ٠‏ «توسف : 
يتفصر ٠.‏ - اي أمدرى حلد السماء لا سحاب فيه » وان كان 
الضمير للارض يكون جلدها اصبح يتتقغسر من الجدب وقلة الانداء . 
5 - الموضوع : ما تساقط ٠‏ الصقيم : الجليد ٠‏ السروات »2 اراد 
بها أسئمة الابل ٠.‏ النيب » حو ٠‏ التاقة المسئة ٠‏ 


ع4 


كر ل ا ا ا 
لير بض فبها » والصلى 'متتكشكف* ١‏ 
وجدت الثرى فمنا »اذا يبس الثرى 
ومن هو يبرجو فض له المنضف 0 
ترى حار نا فنا أيجير» وان حى ء 
قلا هو ما "بتطف الجار *ينطف” »> " 
ويمنع مولانا » وان كان نائيا » 
بنا » جارته » مما يخاف وبأ نف” . ؛ 
وقد عل المهشاة أن قنورة 
ضوامن للارزاق» والريحز فراف” 8 
نعجثل للضضفان» ف الل » بالقرى 
قدروا ععبوطٍْ تم وأتعرف” 4 1١‏ 
اورة ال توي "كاسساننا 
جما دق حلى »2 منهأ فلآء وتسي 2" 
١‏ متكدف 9 2 عليه والاديات ه؛ 8ه في وصف شدة الرد 
؟ الترى الاولى : الندى »2 والثانية : الارض الندية ٠‏ 
بت مطاف : الجار يبلكة ٠‏ 
ل - زفرف : شاد لل الهروب باردة ٠‏ 
5 الفيوط : المذيوح ٠‏ 
7 الشيترى : من خشب الشينر » وهو اسود صلب تصئم منه القصاع 


حياض جبي ٠‏ اي حياض ثم فيها الماء فهي ملاءى ابداٌ ٠‏ 


4م 


ترى حو لمن" المعتفين اكانيصم 

على صم » في الجاهلية » 'عكّف” » 
ود وخلف القاعدين سطورثم 

“جنوح , وايدهم وس ” 7 0 ١‏ 
وما "حل" »من حهل » أحمى حامائنا 

ولا قائل بالعرف فيا ينف" ؛ 
ما قام منا قائم” في تندرينا 

فينطق » الا بالتى هى اعرف" " 
واني لمن قوم_بهم “تتقى العدى » 

وات" الثأى 0 والخانب” المتخوف” 8 
وأضياف لمل قد نقلنا قراه” 

اليهم »؛ فاتلفئفا المثايا واتلفوا » 
قريناه” المأثورة البيض » قبلها 

بج "الوق" الأران؟ لفقي 


مم 


٠ سطورهم : صفوفهم القدف جس عليها السمن اي علق‎ ١ 
ونطف ؛ اي 'قطر سينا‎ 
: التندى : النادية 1 اجتمع اماس‎ 
: الجاب التخوف‎ ٠ ؟_الرأب : الاصلاح العأي 1 ساد بين لالقوم‎ 
٠ غساضياف ليل :اراد بهم الاع_داء , وعبر عن القتل بالقرى‎ 
٠ النايا : صادفنا النايا متلفة‎ 
يج : سيل‎ ٠ الاو 8 السدوف الني صقمت حتى ظهر اثرها‎ 
٠. الازاني : الرمح ©» نسية الى ذي يزن‎ 


49م 


منازيل عن ظبر القليل كثير'نا 
اذا ما دعا في اجلس الى تردف ١‏ 

قافنا الحصى عنه » الذي فوق ظهره » 

بأحلام حِتُبّال »> اذا ما تغضّفوا » " 
على سورة حتى كأن عزيزتما 

ترامى به » من بين نيقين» نفنف . 
وجبل._ محم قد دفعنا حنونه ©» 

وما كان » لولا حامنا » يتزحلف؛)؛؟ 


» 


ر <<نا م حى استمابو | دلو مسوم 

ينا بعد ما كاد الفنا يتَقصّف” ؛ 
ومدت بأيدها النساء » وم يكن 

لذي حسب ر عن قومه عا ف 2 
كفيناهم” ما نهم يحلومتنا 

وأموالنا » والقوم بالنبل د'لنّف”* ,* 


١‏ هنازيل : <ء منزال : كثير النزول ٠‏ المتردف : الذي بردفه من الشر 
شيء بعد شيء ٠‏ قال ابو عبيدة في معنى البيت : « نحن وان كنا كثيراً 
لما لنا من عز ومتمة © تنزل لذي القله عن حقه يحفظنا اياه ٠ ٠‏ »> 

؟ - قلفنا : الفينا . الحصى : الكثرة والعدد ٠‏ بأحلام جهال : اي يعقول 
عقلاء يكون بهم جهل اذا جهل عليهم ٠‏ تضفوا : مالوا عليه بالتعطف 
واانظر 

# - السورة : الوثية » الحجمة ٠‏ النيق : اليل ٠‏ النفنف : ما بين أعسلى 
الجبل الى أسفله 

غ -- يتزحاف : يتباعد © يتنحى »© يتزحلق 

« - داف : ج. دالف الرجل اذا مشى مشية فيها ابطاء ويمكن ورفق ٠‏ 


4٠ 


وقد أرشدوا الاوتار افواق” تبلهم » 

وأنياب نوكاهم من الكر'د تتصر ف".١‏ 
نما أحد في الناس يعدل دارنا 

بعررٌ » ولا عر له حين نتف ؛ " 
آتثاقل” أركات” عليمه ثقبل” 

ان ل أ ا 
سيعم من ساأمى عدماً » اذا هوت 

قوائمه في البحر » من يتخلّف” ! 
فسعد” جبال العز » والبحر” مالك” » 

فلا حضن” يبلى» ولا البحر ينزف”. ؛ 
وبال » لولا ان تقولوا : تكاثرت 

علينا قي" > ظالمين » وأسرفوا» 
لا 'ترحكت كف” لشمير بإصع ©» 

ولا 'تركت عبن علىالارض تطرف". 

: النوكى‎ ٠ الافواق : ج. الفرق : موضم الور من السهم‎ ١ 
الهرد : الغرظ » شدة الغضب‎ ٠ ح . الانواك : الاحمق‎ 
٠ حرق سمع لها صوتث‎ 

“ب درأنا : كذا في الاصل والدرء : الدقم » إلره ٠‏ ولعل في 
اللفظة تصحيفاً » فتكون « دارماً » »2 قوم الفرزدق ٠‏ تحجنف 2 
ميل ونجور ٠‏ 

الاركان : الجوابي ٠‏ سلفى : احد بلي طي ٠‏ 

4 - حصن أسم جبل باعلى جد ٠‏ 


٠‏ تصرف 
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نا العرة القعساء »© والعدد الذي ِ 
عليه » اذا "عد" الحضى » تتتن”* - 
ولا عزة . إلا عزثا قاهر” له » 
وسألمنا الصف الذليل” فشنصف” ! 
وهنا الذي لاتطق” الفناسس عتدة © 
ولكن" فق الممقاد "ن"| لني" 
تراهم قعوداً حوله 4 وعبوثهم 
مكسّرة ايصارهم ما تصراف” 1 
وبيتان : بيت الله نحن أولاته » 
وببت” بأعلى ايلساء 'مشيراف . " 
لناء حمث آفاق البرية تلتقي » 
عديد الحصى» والقنَسئُوري الخندف'؛ : 
اذا هبط الناس” الحصّب من منى » 


- 8 1 5 هه 5 
عسمة بوم الذحر» من حىمث عرافوا» 





١‏ القعساء : المتنعة ٠‏ يتحلف : من الجاف واليمين ؛ اي نحلف على. 
ان ليس لاحد مثل عددنا وعزنا 2 او بتحالف الناس علينا. 
ولتمءون ٠‏ 

؟" بالتخصف : المخدوم »؛ اراد به الخحلفة . 

٠. بيت باعلى ايلياء : اراد به بيت اللمقدس‎  "“ 

؛ -سعديد : وني روابة: عحميد * سيداء٠‏ القسوري : الكبير » الرئيس ٠‏ 
الخددف : النتمي الى <+ندف 


هعرفوا : زاروا عرفات ٠‏ 


5 


وان نحن !ومأنا الى الناس» وقتّفوا ! ١‏ 
الوف” الوفر من دروأ ومن فنا » 
وخمل” كريعان الجراد وتحرشف” ! " 
وان تكثوا بوم 4 ضرينارقا هم » 
عل الن حدق “قل الملسالتف : 
فانك » اذ تسعى لتُدرك دارما] © 
لأنت |)” 3 1 006 اللكلة لع 
كن بنع وس ود الو 2-70 
أتطلب من عمل النجومر وفوقما 
ربق ©»وعير ظهبره متقرف” !" 
يت 
أبى لجرير. تغط سوءر أذلة” 
وعرض” لتم" لمخازي 'مواقّف” ِ 
اذا ما احتبت لي دارم” عند غاية » 
جريت اليها جر ي من يتغطراف 
كلانا له قوم هم 'يحليونه 
بأحسابهم 2 حى أبرى من 'خللف”' “6 
١‏ هذا البيت سرقة عن جميل بن معمر ( الاغاني م : هو١).‏ 
؟ ‏ ريعان كل شي ء ؟ اوله » مقدمة : المرشف 0 الرحالة ٠.‏ 
» -الرق 1 حديل لشد 4 الحداء ,» عير : حمار . متقرف :6 مقر وح * 
غ ل احتبت . .. : حلسث تنتظر مق أوافيها ٠‏ يتغطرف : يطلب 
السؤدد ٠‏ من اريت : اليد ٠‏ 
© 9 محليوته ٠‏ بعيلونه وياصرفوته ٠‏ 


5 


إلاأشهب ححق أزائل” تشتيا 
ويوجم م النخس" من هو 'مقرف”"١‏ 
عطفت” علمك الحرب » الى » اذا دنا 
اخوالحرب» كار على القرن معطف! 
تبك على سعد © وسعد مقيمة 
بببرين منهم من بزيد وأيضعف 
على من وراء الردم_ » لو دالك” علهم 4 
لماحوأ 7 ماج اراد » وطوافوا 3 ب« 
فهم بعد لون الارض 2 لولاهم استوت 
على الناس » او كادت تسير فتانسف. * 
ولو ان 1 أقيلت من بلادها > 
الحاءت رين اللبالىي تزحف 9 
اما النقيضة الثانية فبي اللاممّة التى استهلها بالتحدث عن 
دعاتم بيته التى هي أعز وأطول من سائر الببوت . فالله قد رفع 
لهم هذا الميت الذي بدعمه ويتربسع فبه زوارة وجاشع ونبشل 


5 


٠ المقرف : من الخيل الذي احد ابويه برذون‎ ١ 

٠ سعد : هى قبيلة سعد بن زيد مئاة بن تميم » وهى اعز تميم‎ "١ 
يشير الى قول جرير:‎ 

بني سعد ولا سعد بعدثم عفت » غير انقاء بييرين تعزف 
فيقول ما انت وسهدء وكلثرة العدذ تزيد على الئاس ضمفا ٠‏ 

»* _الردم » اراد به السد الذي بناه كسرى » على قول العرب ٠‏ 

5 لعاتلسف 2 ك2 


ه الجاءت بيبرين الليالي » اراد لجاءت بيبرين باللدالي » فقلب ٠‏ 


ديار 
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جرير فبينا ارتفع ببيت بني قومه على دعاتم العز والشموخ » نراه 
ينحدر سيت قوم جرير فبجعله ححراً » أو زريية دغشاه القمل 
دارم وطبّة . فبنو قومه ما انفكوا يؤسرون » ويعيشون في 
حلق الحديد» كامال الجربة المطليّة بالقطران. أما قوم الفرزدق 
فحمون نساء ثم بقوه ساأعدهم ودسن يلواهم قِ الحر وب 5 فهم 
فانهم 'يعلثون رماحهم دن دمة 2 

يعدثد يتحاوز الشاعن الى ذكر بي قم 6 وثم قوم من دأرم 
الذين يصحبهم جيش لا عداد له . وكذلك يصف أمواج الموع 
التي يلها بنو رببعة » فاذا هي كالجراد . وهو يفتخر كذلك 
بالعدويّة وبالبراجمة ويعود بعدئذ » الى الفخر المماشر » ذاكراً 
سفمان أنا زرارة وحنددل دن نشل . فهم الأكثرون والأكرهوة» 
اذا سلكوا طريقا سدوه دون الاعداء » فلا يدرون أبن يضعون 
قد مهم 8 وددو قومه بلسون حلل الملوك في اسم ل وف الحروب 
يرتدون الدروعالطويلة السابغة» وهم راجحو الاحلام » رزيئون 
كالجبال 5 لكنهم عندمأ حبلون يصحدوت كالكن" 6 لا يقوى أشن 
لعود الشاعر للتفاخر بالحدود ق ويد كن أحد حعللدوده حنظلة 
وبني ضمّة أخواله » ذينك الفرعين اللذين بلغا السماء . فهم 
يحمون من يلجأ اليهم . ومنهم زيد وابنه أبو قبيصة » وحم بن 


6. 


سويط الرئيس الأول » ودعفل بن حنظلة النسابة الشبير . فالى 
من لنتسب جربر > من ثم أجداده ومن ثم أخواله » لقد قتل 
نو ضبة مزقمال تحت عحاج المعركة » وقد تداركوا إبلوم يوم 
الايل» وصفّدوا حرفا وأخاه وقتلوهها وهما ملكان كلا بالتاج» 
كا انهم قتلوا عمارة بن زياد العسي وأجاروا شيبان وعابراً , 
وقاتلوا يوم امل الى جنب عائشة»وهنا هتف بتعظم أصلدقائلا : 
بان ار ااغة © أن غالتك 2 انق 
غان دوق" در البكال«الافر:” 
خالي الذي “غصّب الملوك نفوسهم 
وإليه كارن حباء؛ جفثة. يتقل” 
بعدئذ » ينتقل الشاعر الى الاقذاع في الحجاء » فيذكر أن 
أباه كان يتنقل وراء البعير » وانه 'شغل عن المكارم بلؤمه » 
وينأني للتفاخر دشعره وعن ورثه عنهم » كالتابغة الذيمانيو الحعدي 
والشيباني » والْحسّل بن ربمعة » وامرىء القيس »> والحطيئة » 
بالإضافة إلى علقمة الفحل وطرفة بن العبد والمهلبل والمرقتش » 
فضلاً عن عبد بن الأبرص »© وزهير وادنه كعنت وتحداة دن 
ثابت . ولا ينفك يعداد الشعراء ووصايتهم له حتى يقول : 
إن" استراقتك » يا جرير” “قصائدي 
مثل ادعاء سوى أبيكة تتتقثل” 
وايئن” المراغة. يداعي من دارم 
والعبيد غير أبنه قد يتتحل” 
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فخر الفرزدق م بدا في هاتين القصيدتين 

مخمل لقارىء هاتين القصيدتين » أنه تكادان لا تختلفان عن 
قصائد الفحر الجاهلي . وهما تمتزحان بإن فخر عمرو بن كلثوم ظ 
اتعداة مان الأحدات >»:وفكن الثاهة اق تعدان البلا 
وتلطع لخر حي على البطش . الا ان التقليد يظبر يخاصة» 
في روح الأساوب الذي لا ترابط ول لكف اد تطور فسله. 
فالشاعر ينتقل من فكرة الى أخرى دون نمو أو صيرورة 
يتحدث بالواحدةو يدعبا الىالثانية » قيلان يستنفد الحديث عنها. 
ولا بعتم ان يلتفت اليها من جديد بمعان وصور شبيبة بالملعمانيٍ 
التي سلفت قبل ذلك . لقد تحدث عن أجداده وعدد مآثرهم في 
ثلاثة مقاطع مختلفة من لاميته » وكذلك الامر فبو قد ألم عبر 
الفائية بوصف كرم بني قومه وحبهم للقرى من خلال وصف 
الصقيع والريح وقد كرر ذلك مرتين معان وصور متشابهة . 
وهكذا » فان الفرزدق كعمرو بن كلثوم يتتصدى لعاني الفخر 
التي تعرض كلفما اتفق » دون تثقيف وتنخل »> ودون تنبه الى 
التكرار والتقلمد . ولعل التشابه بين عمرو والفرزدق لا يظهر 
فقط في طبيعة الاسلوب وحسب » بل في المعاني والصور » حتى 
يخمل البنا انه ينسخه نسخاً : 


فن الفخر 2ه ا» 4.0 


ومعصب باللاج “يخافق” فوقه 
إخرق الوك له خمس جحُفل” 
كلك فون له الزعاد أكناميننا 
د 'نعل* صدا ورهن وأنن توفل. 
قد مات" من أسلاتتنا أ عضّه 
عشب” بر أو أنقه الفكو لو ال 
وكان عمرو قد قال : 
و سيد معثسر قد توأجوه”2 ربتاج _المللك يحمي الحجرينا 
تر كنا الخيل” عاكفة 2 عله مقلدرة أعتتبيا صفو نا 
انت ترى أن الشاعرين يتحدثان عن الملوك ذوي التبحسان 
متوسلين بذلك لاظهار قوة بي قومهم و يطشهم . وقد بدا 
بوضوح أن الفرزدق يقتفي ‏ ثار عمرو بن كلثوم وسائر الجاهلين . 
أولم يكن عنترة يسرف بتعظم خصمه ليتعاظم بقتله . 9 
ومها يكن » فان الفخر الأموي بقي في غالبه فخراً كثير 
العنجبءة »تتردد فيه معاني الفخر القديمة مع كثير من الغلو والتفقكك» 
وقاما نشعر أن وراءه تعقد انسان بمصيره ومضاعفات وجداننة» 
تجعلنا نعانيه ونشارك به » كما سوف نرى في الفخر العيامي 
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وان أن في اشح السنّاسي 


كان الفخر » في الشعر الجاهلى” بالإضافة إلى الشعر الأموي » 
تعميراً عن نفس كثيرة الصخب 4“ كثيرة العلحب بذاتها »تغتبط" 
بالانفعالات العنيفة » وتقصر* مها على المفاخرة بالأصل والكرم 
والشجاعة » وما الى ذلك من قم مقرارة » لم يكن عقل' البدائي 
ليشك بها أو ثور علمها . لقد كان ذلك الفخر يدل على انسان 
يرضى براقم الوجود » 6 تواقع الناس على فبمه » مؤمناً بالقم »> 
ومؤمناً بالدين»يباهياقرانه اذ يبزهم ويتفواق عليهم في اكتساب 
الفضائل وفىي البطولة وفقا لمفبومها الكلاسسى . أما العباسي » 
فقد غدا يعايش حضارة كثيرة التعقيد » وبلتفت أن الولحوة 
التفات متفحّص_ #داى مدقتّى » لا يقمل التقليد يقمنا © ولا 
العادات حقائق » بل بريد ان يتحرى حقرقة الكون بنفسه 
ويكشفه كشفا واعيا » جديدا . وهكذا فان العقل العبامي 
ره وثار » وم يعد يسبغ الايمان الغامض ول برض بالوج_ود ؟آ 
تواضم عليه الناس . لهذا فان الفخر في هذا العصر » يختلف » 


59 


في بعض نواحيه » غاية الاختلاف عن واقم الفخر القديم > الذي 
تشتد فنه التزوة » دوت ان يعروه شك إزاء يقين الأشاء . 
ولقد أوفى كثير من الشعراء العياسيين الى يقين وجودي” سلى”» 
اتقواايه قري الأ قدأب اقيض . قد ما 6و انوا امه ورد 
ويتمرغون » مامين بكل ما يطبب لهم » متفاخرين بالحادثم 
ومجونهم لاعتقادهم أنه ليس ثم يقين في هذه الحياة » وانه ليس 
ع “ قم وفضائل . ولئن كانت هذه النزعة قد خطرت في بعض 
الشعر الجاهلى كشعر طرفة » فان كثيراً من الشعراء العماسيين 
أسرفوا فيبا » ونذروا حياتهم لما متماهين بها غاية التباهي » 
داعين الناس لاعتناقها . ولقد بدا هذا المذهب في بعض قصائد 
بشّار » لكنه م ينجل ويتملور الا فيشعر أبي نواس الذي أوشك 
أن يقتصر على وصف الخر والتفاخر بالإدمان علمبا 
وإعلان اجون وتحدي الناس والدين والسلطة . فبو يقول : 
الا فاسقني خمراً وقل لي هي الخر 
١‏ كس 
فعيش الفى في سكرة بعد سكرة 
فان طضال هذا عنده قصر الدهر 
فخ الغئن” إلا أن ترانية صاحبا 
وما الغلثم' إلا أن 'يتمتعني السكثر' 
فبْح' بامم_من أهوى و دعن من اللكنى 
فلا تخير في اللتّذات من دوا سثر 


ولا تخير فى فتلك بفير تمجاتة 
ولا في 'مجُون ليس يتبَعله كفي 
انت ترى ان الشاعر يطلب من الساق أن يعله الخرة وأن 
تحبر بتسسستها له مظبراً بذلك فخره بها » وايثاره لها » كم انه 
يفتخر بالفتتكو اجون والعربدة. وهذا النوع من الفخر نض الفخر 
القدم »فبيا كان ذلك الفخريقوم بصورةخاصةعلى التغني بالفضائل » 
أصبح هذا النوع الجديد سرف في التغني بالرذائل» 
مستخفا غاية الاستخفاف بالقم : 
با 'سلموانت غتني ومن الخمْر فاسّقني 
عاطني : كان 3 اسلوم عن اذان المؤدرت 
عا 5 الخر اير و لني وازنني 
فالشاعر يفتخر ششيريه الخرة » متحاوزاً عن آذان المؤذن 
أي متجاوزاً عن الدين وتعاليمه » وهو يطلب من الساقي أيضاً» 
ان جاهره لسر ب الخر لمتحد”ى مهأ ذوي الحرج والعف 6 3 
أنه دطلب ؛ مله ان بلبطه وبزئيه 9 وهذا النوع من الشعر تظبر 
فبه نزعة الفخر بصورة غير مماشسرة وتظبر فيه أيضا » أعماق 
المأساة الوجودية إلالحادية التي كان يخبط بها ويعانيها العصر 
ومن ذلك ايضاً قوله : َ 
وجمارة تميقا يل د هحعة 
وقد عات الحوز اء” وارتفع النصر 
فقالّت"' من الط رافغ فلنا : : عصاية”* 
خفاف الاداوى ‏ يدتفى هم 0023 
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ولا بد أن نزانوا » فتقّالت' أو الفدا 
بأبلج كالدينار في طرفه فتل,” 
فقلنا لها هاتبيه ما أن لثلنا 
فديناك بالأهلين عن مثل ذا صمر” 
فجاءت' به كاليدر في ليل تنه 
تخال به سحراً وليس يبه سحر' 
فقمنا النه والعجييدا يعد واحدرر 
فكان لنا من صوم غربتنا الفطير 
انت ترى ان الشاعر يفتخر افتخاراً صرحا بغامانتته » 
وشربه للخمرة » كأ بدا في القصيدة السابقة » وكا يبدو ايضاً في 
سائر قصائده الخرية التى لا قبل لنا بتعدادها » كافة » وانما 
اويا كا ريض امتقاء [اشاك فرو شرق خلال ادك 
قصائده : 
ا ا 0 0] 
قم سنّدي نعص ربت السماوات 
ويقول ايضا : 
وندماتن برى غنّْنا عليه 
يأن عسى ولس له اتتشتاء 
[أااعنا أمر كته الظير طق  .‏ وله ظل” اعلينه ول عقا 
يصلّي هذه في وقت هذي فكل” صلاته أبداً قضاء' 
وذاك حمد تفدىبه ا وحق” له وقل” له الفداء 
لاشك ان محمداً الدي دم عنه الثاعر لس سوى الى 


٠١:2 


نواس نفسه الذي كان يطيب له أن بهزأ بالدرن وسخف الذين 
يتعتتون بأمره »> مُدمنا على الشراب » حتى يحسب الديك 
خمارا » أو عق برى كل قىء قدتنها » وكل انسان ساق .وهذا 
التوع نمق الفسر يكن إن ددهو هالفيكن الوعودي صيه تار 
الانسان بكفره بمعتقدات الناس وشبرائعهم ودينهم » مظهراً 
باطل الوجود والمصير وتفاهة الدنيا وعبث القّدّر . ولقد ابتعد 
هذا النوع من الفخر الوجودي” الماجن عن الفخر القديم ١‏ الذي 
ينعم في الغلو بالانفعالات » مقدسا التقاايد متباهيا بالفضائل. 

ويمكن ان نضيف إلى هذا الفخر الجديد وحبا آخن طون ف 
بعض قصائد ابن الرومي » اد كان سرف في اظبار فضائله 
للممدوح حتى بقبل عليه ويجيزه . 

وهها يككن من امر» فانروادالفخر الحقيقيينفي الشعر العبامي 
هم المتني وأبو فراس والشريف الرضي على تفاوت كبير في 
التعقيد » بالرغ من التشابه وأحياناً الاتفاق بين النفسسات . 


١ح‏ فها عدا فخر طرفة والأعشى ٠‏ 


٠» 


6و - مجه 


قثل سيرة المتني في اضطرابها » وتَزقها سورةة لا شاع في 
عصره من اختلال وقلق في المقايس الاجتاعية والمثل » وحيرة 
الانسان بنفسه ومصيره » في بيئة عبثت بها الفوضى واندبكت 
فمها الحرمات »> واشتدات الازدواجِنّة في الشخصية البشرية » 
حت أصبح العيشفيها يتعذرويستحيل على جل  »‏ تمد في نفسه 
جذوة المثالئّة » وم برض منالوجود بان يستمر ويحما» 'مقتنصا 
لقمته كلفا تدشّرت له . 

ولد المتنى فى كندة » وهي إحدى محال الكوفة » وقد 
كانت الكوفة » عصرئذ » ملتقى الدعوات الماطنمّة » بالإضافة 
الى الدعوات السياسية . وقد كان العلويون » تحت وطأة الكبت 
والتنكيل السيامي يغذون في نفوسهم حاما بعودة المهدي 
المنتظر » وربما اشبعت نفسيّة أبي الطيب بهذه التعالم وتسربت 
الى أعماق وجدانه وطبعته بشعور مبهم » حاد » سوف يظل 


١ 


يتضاعف ويتقمّص » حتى يظبر تأثيره في حماة المتني العتيدة . 

ومّة ايضاً القلق السمامي الذي كان يسيطر على الخلافة 
العباسية “حيث كان كل قوي يقتطع لنفسه ولاية يستبدة يحكبها 
ما يذي في النفس أحلام السيطرة والطموح . ولقد شهد المتني 
هذه الأحوال وتأثشّر بها غاية التأثثر » لكنبا لم تشغله عن 
التحخصيل العلني العميق المتقمّب الم دور »شق آل بوحوه 
الثقافة التى كان يحفل بها عصره . وهكذا » يتمثل لنا المتنى 
فقيل" كان فى عرص نه الاعلة الباطنكة: اللكثرة 
الغموض »2 والعودة الثانية والإمام المبديالدي ينبض باأسامين » 
جامعا الى ذلك ثقافة متوأغلة » نافذة . 

الا اثنا نعجز عن فبم نفسيته » في تلك الحقبة اذا لم نتمثل 
ذلك الشعور بالتفوق الذي أبرم في عصب الشاعر » حتى 
التنه والعحب . وقد تضاعف © وتطعم وتعقد ولادته 
الوضيعة » إذ لم يكن أبوه ذا مصير خطير » بل سقاء يكاد يعجز 
عن تحصمل لقمته ودفع العوز عنه وعن أمل . الا ان ذلك 
م يكن لبخمد تلكالجذوة الداخليّة التي ما انفكت تتسيّر في 
نفسه » هازئاً يكل ما تضاعف وتعقّد فبها » ويكل ما جعله 
مختلفا عن ذوي المصائر العظيمة . ولقد عدّر عن ذلك » تعبيراً 
صادقا بقوله : 

أي" عظم اتقي اي مكان ارتّقي 
وكل ما قد' خلق الله ومالم يخلق 


مح قر قي فعدي حكسشعرة ف مفر قمى 


بات 
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أنت ترى أن الشاعر يعبر عمّايشعر به من تعاظم على الناس 
الذين يحيطون به » مها موا وتعالت مراتبيم حى ليشعر أنهم 
شعرة تافبة في مفرقه . وابو الطسّب في ذلك لا يعلْل السبب 
الذي جعل هذا الشعور يتخطفه » وينزو به » دل ينقله نقلآ 
صادقا » عفويا » لا ءراء فبه ولا صنعة . ويقيني ان هذا الشعور 
هو طبع قبه ولد معه من ولادته » لقد كانعصب المتنبي عصب 
إباء وترفمّم » حتى إذا اراد آلا يشعر بالتفواق فانه يكاد يعجز على 
ذلك » ما بعحز الكئيب عن التحرر من الشعور يكاته »2 
والمريض بمرضه »2 والقوي بقوأته ولو لم يكن الشعور بالتفوق 
عصبا رائماً ستبيد بنفسيةااتنى لارأيناه سيّر حياته »ويكدّف 
تراه »سق [لمتدوفى النبا #الفليب الذي حمل الأتبيان عن 
كتقيه “او الدي سرع ساعديه عليهي أجلاجلة الكبرياءو الطموح. 
وهكذا فان” الشعور بالتفوقوالطموح كان شرق صافياً في نفسه 
بأضواء الامل» والتفاؤل فستخف” بالناس. وقد بدا هذاالشعور 
شعور رجلليخبر الخياة وم يعار كها » وما برح يواجههامن خلال 
غلالةالأحلام والأوهام» فيخمّل لهانمايتفكّر بهسريع التحقيق 
وانه قادر ان يفعل ما دشاء دون عوائق وصعوبات . وما عدّمت 
ان تلوانت نفسه بالمدئة التي عادشها .فالتعالم الديزية رحمت دلك 
الشعور الغامض الذي كان يخفق ويضطرب في أعماق وجدانه » 
واعطته شك حسيا . ولشدة ما توغل أبو الطسب في شعوره 
بالتفوق » التبست عليه الأمور وتقمّصت عواطفهبعضا ببعض » 
فجعل يدوم أنه المجدي الدي ما برح الناس يترقبون عودته 
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ويفزعون إلبه في خلاصهم . إلا" أن المتني م يتجرأ أن يعالن 
الناس في الكوفة أو في سواها من الحواضر» لأنه ما برح مجبولاً 
فيها . لذا رأيناه يتجه إلى الاعراب الذين كان قد أخذ عنهم 
اللغة » باثا دعوته فيهم بعد أن خلبهم بفصاحته . وقد كان ذلك 
أول انطلاق لشعوره بالتفوق من كونه وحمياً وحدساً غامضاقي 
نفسه > إلى مواجبة الناس والواقم . لككن اؤلؤاً والىي حمص من 
قبل الأششدين لقمه » فمدد ثمل اتباعه وسحنه حق اوفك 
على التلف ولم يكن ذلك السجن قبداً لجسده » بقدر ماكارنف 
قدا لروحه » حت انتقلت الظامة من بين جدران السجن الى 
ضير الشاعر » فأظادت نفسه » وتبددت تلك الأضواء الزاهية 
. التي كانت تسطع وتتألق فمها » في مستقيل فتوته » عندما كان 
يشعر في زهوه ومّاديه» ان الناس شعرة تافبة في مفرق طموحه . 
لقد كان ذلك السجن سجن الواقع » والتقاليد والسلطة وما الى 
ذلك مالم يكن الشاعر بحسب له حساب] . ولقد أذكى 
هذا السجن في نفس المتنى الشعور بالتناقض والازدواجية 
والتمزثق . بشعر في اماقه انه أعظم من القوم الذين 
يتسلطون عليه »لكنه يعجز » في الآن ذاته عتى اعلان م 

الشعور » او بالاحرى عن تحقيقه »وظلت احلامه تتدافع وراء 
جدران 0 في اعماقه حس” الندم والبراح والهزعة . وهذا 
الواقع عظ م الأمية في الدلالة على حقيقة الفخر في شعر ابي 
احب فا عور الداخلي بالتفوق الذي حرامته الحاذير الخارجية 
كان يتنفس في شعره > فاصبح يحقق في الكلام ما عجز عن 
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تحقمقه بالافعال . لهذا رأينا ان سحابة من الاصفرار والقنوط 
تغشى شعره في تاك الحقية » ويتولاه شعور بالهزال والتشاوم » 
اضفى على صوره ومعانيه غلالة وجدانية عمدقة الث والانحاء . 
فهو ني' » لكنه ني مخذول » يعيش في قوم لا يقدرونه حق. 
فدره : 

ما مقامي بأرض تخلة إلا- كمقام المسيح بين البهود 

أنافي أّة تداركها الله غريب كصالح في تود 

أنث ترى ان خبوط الظامة تسربت الى نفس المتني » فأين. 
هذا الفخر الموحش القانط من ذلك الفخر الذي أثيرنا إلبه في 
الاببات السابقة»حيث كان الشاعر يطل من ياب الرؤيا والتحلى؟ 
الآااخ القاض :لزع عع شهوزه (الفشل ».وباار كن تقو أماننه 
ووحشة نفسه »> ما برح بشعر في اعماى وجدانه انه نبي عه 
مسبح بين مبود الأطماع والمال والسلطة وانه صالح بين كود 
الواقع الدي نحر احلامه كا نحر الثمودبون ناقفة نديهم لكك 
ان الشاعر ١‏ يعبر عن هذا الامر بوعي ووضوح » »ا نعس عنه 
نحن الآن فهو يعانيتحولاات ومضاعفات كثير ةطي خضيره ووحدانه 
يعانمها معاناة » ولا يحللها تحليلاً . فالمتني الذي يتواتم نفسه 
مسبحا وصالحا » هو ذاته المتنبي الذي يشعر ان الناس شعرة 
افنة :مقر قة او القرق بن حالتة الاق .وإطالة القائنة زهو 
قارق زفق أو" الأخرى: إنه فارق اخشان المياة: ومواجية 
الواقع » والتعقمُد بصعوباته ومستحيله . وهكذا » بات المتني 
وبتنا نشعر معه بشيء من الكسوف في لآلاء ذلك السراب الذي 
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كان يقلق ويتفجر في واحة نفسه . 
المتني وسيف الدولة » أو التفاخر السلي 

م تكن مرارة السجن اكثر تأشيراً في المتني من مرارة 
الفقر . فهو ما انفك يتنازع بقاءه صفر اليدين » متحولا بين 
بلدة واخرى » متجالداً » على قدميه » شاعراً ان القدر يضطبهده 
وان الناس يماكئُون القدر في اضطباده . وقد كانت اللقمة تشد 
به دائما من عالم الطموح والمثل الى عام الككسب والمعيشة » حين 
تروج تحارة الكذب والنفاق فلم ير بدأ من الاذعان للواقفع 
فرع يببع شعره في «سوق الكساد» » لقاء دريهات قلي لة 
يكسبها بشى النفس وتعفير الجمين . ويقينى ان ه ذا التوتر 
اللإلدن هو الذق انه فين فى نقين القاغز قات لك الور 
الشاحبة » المكدودة » ويذى فى وجدانه التحرية الشعرية» لان 
الشعر الصافى الخالد لا يتولد إلا من احتكاك النفس ومدما 
وجزرها دين راحة المقين والشعور بالضماع والاختلال عندما 
تقف أمام الواقع منعمة بالتحديق فيه . 

ولقد شرع ابو الطسب ينحدر ويتخلى عن ذروة الرفمة 
والطموح متكيفا بالنسبة للواقع الذي يعايشه . لذلك فهو لم ير 
بدا من الاكتفاء من الطموح بأن يصبح شاعراً يصف اعمال 
البطولة التي كان يحم بها » وهي تتحقق في سواه . وهكك ذا 
دخل الى بلاط سيف الدولة وهو في نحو الثلاثين من عمره » وقد 
أفاد كثيراً من التجارب النفسية » والفنسة » فكسف سائر 
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الشعراء الذين كان يحفل بهم بلاط الامير » وما عتم ان أثرى 
واشتبر في الناس حتى غدا يشغلهم ويفتنهم . ويذلك يكون قد 
حقق جانباً من جوانب بطولته وعظمته الفنية الشعرية » دون 
ان تخمد في نفسه الجذوة الباطنية التى ما برحت تذكى في ضخميره 
ذلك:اطين زيش بالتفوق والامتتار بج ولعلنا:أذا دما ارغلنا فى 
استبطان نفسية الى الطيب فى هذه الحقبة لتحقق لنا ان 
الشاعر كان يعيش في حالة من التعوض النفسي» يعيش في اجواء 
ماحمة العلى والبطولة» لكنه لا يتمرس بها» ولا شارك فمباء بل 
بشاهدها » ويواكبها بوجدانه» لذلك ظل دشعر بفراغ في أعماقه ؛ 
لكنه ليس ذلك الفراغ الذي لا يطاق » كم انه ليس السأس 
المطبق > بل هو اشبه شيء بالتمامل والترقب . لهذا » يمكن 
ان نشهد شيئا مسن التقمص والتحول بين الشاعر واميره 
فكأنه كان يصور في مدح سيف الدولة الاحسلام التي كانت 
تراوداه . فاليذبوع الذي كان الشاعر يختزنه في نفسه » تفحر في 
مداتحه لسيف الدولة » اذ اشترك عصب الشاعر وما فيه من 
احساس عمرق بالبطولة بامداده بتلك الصور الملحميّة ال_ارقة 
التى صور بها سيف الدولة . وهكذا » يمكن ان نقول ان سيف 
الدولة كان الذات الثاضة 'لأى السب لقن كانت نقسمة الشاغر 
القواة ونفسية سدف الدولة هي الفعل الذي تلت به تلك 
القوأة .. اقد كان المنني يزدوج ويتضاعف سيف الدولة . فهو 
اد يقول : 

تظلء ملوك” الأرض خاشعة له تفارقئه هلكى»وتلقاه سحّدا 
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ذي تظئيه طلبعة' عينه 6 يرى قلبه في بورمه ماترى غدا 
وول ال اللتفكي اد بل 
فلو كان قرن الشمس ماءّ » لا وردا 
أولانستشف خلالةوله هذاء كثيراً من الفضائل التي كانالمتني” 
يدأعمها لنفسه . أوم دصوار نفسه>» دون أن يدري من خلالهده 
الأبسات . ؟ لا شك ان بعض النقاد يرون في هذا التحليل كثيراً 
من التمحُل والتقصيّد » الا ان الذين خبروا علوم النفس يدركون 
مف تتقمص احوال النفس» وتتسرب بصورةخفية قائمة كالحل » 
او كالرؤيا الغندية . والشعر في تحديده الاصيل» ليس إلا تعبيراً عن 
تلك الاضواء المثالية التي تخطف في النفس عندما تتنازع مع 
الواقع » وتصاب بالكيت » او يطيق عليها المستتجيل . وبعد ثما 
هي الغرابة في ان ينقل ابو الطيب أحلام العلى والطموح من نفسه 
الى ممدوحه ؟ أولا يقوم المدح أصلآً على تطعم بين نفس الشاعر 
والممدوح» انيعبر هذا عنذاك ؛ وهكذاءفان المتني يكاد لايل مدح 
سيف الدولةحتى تتضوأ ظامة وجدانه وتتوحدنفسه مع الموضوع 
وتتكيف بالنسية له » حتى لا نعود ندرك ابن تقف الحدود بين 
شخصية الشاعر و شخصية الممدوح. او لميكن المتنتي يحل بأنيكون 
ملك الملوك » يلقونه خاشعين ساجدين . ومن هو ملك الملوك » 
أليس هو النبي الذي تفوق قدرته سائر البشر . وهكذا ‏ فان 
الصورة الي شخصت قِ البيت الاول كانت رونا داخلية 2 نفس 
المتني » طالما تمثلها » عندما كان يغمض عينيه ويحقق في الوهم ما 
ما كان يود ان يحققه في الواقع . و كذلك الامر في قوله : 
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د تظنيه طليعة عبشنه برى قلبه في يومه ما ترى غدا 
او ليس الرجل الذي يدرك الامور قمل ان تقسع والدي 
يعرف اليوم » ما سوف بأتي به الغد » أليس هذا الرجل هو 
ني" ؟ ونحن اذ نتقصّى لا نانفك نستشف مثل هذا التقمص البعيد 
بين الشاعر وممدوحه > حى اننا نكاد لا نشبد صورة مثثّل بها 
المتنى سيف الدولة» الا وفمها سورةمنسور النيؤوة. السكهيقول: 
وقفت” ومافى الموت شلك لواقفر 
كأنك في جفن الردى وهو نائم” 
قر بك الأبطال' كلثمى هزهة” 
ووجك وضساح وتغراك بامم” 
تحارزت مقدار الشحاعة والنهبى 
الى قول قوم أنت بالغيب عام 
انت ترى انالشاعر جعل سيف الدولة يقف في جفن الردى 
وجعله يعم بالغسب » وهذه الأعمال وتلك الصفات لا تصدق الا 
في الانبباء » وذوي المصائر الفائقة . لا شك ان وراء مذه 
الاقوال رغية في الغلو » والتمجمد والتعظم» إلا ان نفس المتني 
هي التى صورت المطولة والعظمة .يب ذا الشكل . ولو تصدى 
امروء غير المتني لرمم البطولة لما رسمها يهذا الاسلوب ولما قدر 
له ان يجعل الممدوح نبيا . وهكذا » فان الموضوع هو من سيف 
الدولة ولككن الصورة هي من نفس المتنى » وقد فاضت من 
أعماق وحدانه وما ترسب فى قاعه من سور بعيدة رممما الشاعر 
عبر أحلام البطولة والتقوى التي كانك فراوندة بن بوهذة الات 
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التي مدح بها سيف الدولة هي من أدل الآببات على واقع الفخر 
في شعر المتني » بالرغم من أنها ليست من الفخرالمباشسر الواضح. 
واذا ما اكتفى الناقد بالظواهر المدّنة » الواضحة الحدود » فانه 
لا بقع إلا على الإطار الخارجي الذي تستتر به حقيقة الاشياء . 

إلا ان الشاعر وهو في ذروة علواه ومجده الشعري » تي بلاط 
سيف الدولة ما برح يواجه الواقع » ويتنكد به . وبقدر ما 
يتعالى وسمو » بقدر ذلك بشعر أنه يتشدّث” به ويشلثه الى 
أسفل . ذلك ان الحستاد تكاثروا علمه » وحاولوا ان بوقعوا 
بينه وبين سيف الدولة » وظلدُوا يكددون له » ويعيثون به » 
حتى تواقع مع سيف الدولة » وترحه الى الشام ثم الى كافور 
الاخشيدي والى مصر الذي استقدمه بعد أن وعده يأن "«قخطعه 
ولية.. 

ولعلنا ان نوفق في التوغل بدراسة نفسية الشاعر في تلك 
الحقبة » اذا لم نقدار الخسبة التي فحع بها إثر خروحه من بلاط 
سيف الدولة . لاا شك انه كان قد أثرئ م وأنتعَل خيلَه 4 من 
عطائه عسحدا » لكن ذلك الغنى المادي لبث ينطوي على كثير 
من التضوثر الروحي » والأحلام التي رفع قيابها في نفسه 
المأراهقة» ما برحت تلاحقه» وتطارده. واشْدّة ما كان قد ألم" 
بها في نفسه » أصبح يشعر عندما تعنّر عليه تحقيقها » بالفجيعة 
التي بشعر بها الملك الذي يفقد عرثه » او النى الذى يفقد 
رعمته . وكان المنني » بعد هحر سيف الدولة د شارف على 


الكهولة » واوشكت ان تخمد فمه جذوة الغرور وتألة الامان 
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التي تشرق في صبح العمر » فأدرك انه سوفيبقى أحد المرد دين 
والمغنين للأبطال في جوقة العلى » ولن يكون بطلا يتحدث به 
الناس ويتغّنون سطولته . ورا سئمت نفسه التملق والنفاق » 
لكنهم يتب ووسسأسو/ تعف” الايام على احلامه» بل رادوها مرة 
اخيرةفي بلاط كافور الاخشيدي»متحدراً غاية الانخدار»متن"لاآ 
غارة التبذل . ولئّن كان فى مدحه لسمف الدولة مبرتر أمام رفسي 
ببطولة سيف الدولة » فم يكن له اي شافع افا ميسنا في مدحه 
لكافور » وهو عبد زنجي » مثقوب المشفرين » مشقدّق القدمين 
هائل البشاعة > أمي» اغتصب الملك من ابن سمّده. والواقع ان 
كافوراً كان عثّل نقيض الفضائل التى كان يدّعبها المتنى . وا 
#اقاسيت: الدول كني ١‏ لنت ور رروتية 806 ناه داه لقال 
التي تحققت في الواقع » كان كافور» مثل نقيضا لذاته » او مسخا 
لما . الا ان المتني لم يتورع عن السجود له » وتقميل الارض بين 
يديه ليقطعه إمارة حقيرة يشسم بها نهم نفسه الى السلطة . الا 
ان كافوراً كان يعداه ثم يخلف الوعد > وما عتم ان تفا الخلاف 
بين الشاعر والعبد » قمئعه كافور من الرحيل دون ان ينعم عليه 
أو دكرمه » أو يقطعه ولاية . وفي هذه الاثناء ألمت به حمى 
البرداء » فانقطع الى مخدعه حزينا » وحيداً » لا يعوده أحد » 
ولا يبالي به كافور » فشعر أن حماته فشلت فشلاً ذريعءا » وأنه 
ابتدأ في ذروة العلو” والانفة » واذا به يحد نفسه كبلاً » وهو 
ملقى على فراش الدل عند قدمى عند ذلمل ستيد به » ودقبض 
عليه أنفاسه وو كان الشقاغي من ان يقل العسد فحقى آه 
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كاقور » ما سيق أن وعده به » الا أن العبد مر دونه أيضا > 
موحش » قاما لاضوء فه ولا أمل » فتسعدّرت نفسه يحقدما 
على الذين وتروها منذ إن كان في بلاط سيف الدوله » وحقدها 
عل فور وطل الددن انا برهو يتعالون عليه » دون ارت 
يكون لهم فضيلة سوى رفعة الأصل » وحقد نفسه على ذاتها » 
يعد ان سحدت لذلك العبد الخصى » فانفجر الشاعر بتلك 
القصدة التى هجا ببا كافوراً في الظاهر » والدهر والناس > 
والعصر » في الواقع » متسائلا بقوله : 
ماذا لقت منالدنيا ؟ وأعجبه الي بماانا شاك منه ممود 

إن عصب المتنى ما برح ينيض في هذه القصيدة » ولكن 
راشة المتشامخ العاق » يبدو منحنياً » ذليلآ وأساريراه التي 
كانت تتألق بالكبرياء والعنحبسّة في البدء أصبحت تبدو الآن 
كثيرة الإنقياض والتحبّم كانا سر على وحبه مأساة” العصر 
الذي يعايشه كاملها . 

واذااما أنعيا نهده القضيدة الحتحائية '» تراه تنطوئ. عل 
كثير من معاني الفخر خاصة في قوله : 

ما كنت أحسبني أحبا إلى زمنر 

يسيء بي فيه عبد وهو جمودا 

هذا البيت يوجز مشكة المتني . فهو يحقد على كافور » 
يخاصّةلأنه عمد ستذلته . ومن علا هذه الفلدة عثثل لنا الشاعر 
اختلال القم والمقايس في ذلك العصر. فالإنسان لا برتفع ودسمو 
بعامه و كفاءته » بل بقدرته علىالا-حتيال والاغتصاب . ومنهنا 
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كان استبداد كافور بالمانى » عنواناً لذلك العصر الذي تناقضت 
فيه المفاهم » م فبدلاً من أن يحم الخر السدة رى العبد يتحكثم 
بالخر* د ان يتحم العام الأ * الجاهل » نرى الامى 
الجاهل يتحك بالعالم . وبدلاً من أن اه الرجل الكفوء غلى 
الخصي” العضريط : نرى الخصي” العضر يط ١‏ لاستمادة بالحر” 
وبالاختصار » فإن القوة هي التي كان تتسيطر في ذلك العصر 
على الحق” والخحدارة . وبهذا ؛ تتعداى نقمة | لمنني كافوراً “ إلى 
واقع السيئة الي يعادشبا. وبعد ان كان فخر المنني 4 ف البدء» 
فخر رجل فرح مغتبط » أصبح فخره في هذه المرحلة » فخر 
رجل -قود تتمسز فى نفسه الثارات والضغائن . وغدا فخره 
مقويا المشاء » أيذ] 6 أو الأحرى القن امسكين قغرة شعاد 
يلعن به القوم الذين يعايشهم اذ يقبلون بالذل . ولسوف نتحقق 
من ذلك ف هحاثه م مصر إثر رحيله عنهم . 


واقع الفخر ف شور المنسّي 

اسلففا ف الصفحات السابقة ان عصب المنبي كان عصب 
طموح وعتو راغم . وتكاد نفسه لا تندض بست من الشعر حق 
ينبض ذلك العصب » أكان بصورة واضحة جلية » أم بصورة 
قاتمة » غائمة . ويمكننا بذلك ان نقول ان قصائد أبي الطيب » 
أكانت مدحاً » ام رثاء ام غزلاً » ليست سوى وجوه مختلفة 
لنوع أدبي واحد يغلب في شعره كافة » وهو الفخر . فالشاعر 
يفخر خلال مدحه » ويفتخر أيضاً » خلال رثائه »2 ويفتخر 
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خلال غزله وهحائه » ونكاد لا نعثر على قصيدة ق مدح سيف 
الدولة الا وتعقتبها ابو الطمب بأببات من الشعر يعتو ويتشامخ 
فمها بتفوقه وعظمته . فبو يقول : 
وما أنا الا سمهري حملته 
وحن فيز واشيحا زواع عسيد د[ 
وما الدهر' إلا من رواة قصائدي 
اذا قلت شعراً اصبح الدهْر' منشدا 
فسيتنان هد مو الا لير فحمنا 
وغتى به من لا يغني مغسرادا 
8 


شك 


َه 


0 فإنما 


0 


امم 


جني إذا 
لشعري أتالف الماددور: © مراددا 
ودع كل صوت غير صولي فانني 
الا «الطار اع © و الكتس” الميدتى 
أنك قز هذه الأسات هن اخ قن القيغر» زهان 
الأسافة انا اقلت عله اليد ون فكر ين مدا لسز تر 
الطيب » خلال هذه الأبيات» لم يتخل عن ادعائه التفوق والقيام 


بالملعحزات . وعد ل 1 ددعي لسير يمن لا دسير »6 كي انه لشفي 


القول ا ام نفسمة الشاعر التي ما برحت 
تشعر في أعماق ذاتها » ان فيها شعلة ليست في سائر النفوس وانما 
قادرة على ما تعحز عنه » وستحيل على النفوس الاخرى. ولقد 


بدأ ذلك ف قصددة ثأنية عاتب مه سدقففت الدوله © عندما أستدت 
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الخصومة بدنه وبين حساده . لقد قال : 
سيعلم الجمم' من هم" جلسنا 
بأنني خيرا من لسعى ‏ يه قدام 
أن الكذي: نظتر الأعنيى .إلى أدق 
وامتفف” كمالى به من حمم 
فالشاعر برى أنه خير من تسعى به قدم وأنه قادر أن حمل 
الأحمى يبصر والاصم يسمع. ولا قبل بهذه الاعمالالا للأنبياء. 
فهو يتشنّه بالمسمح مرة ثانية . وهكذا فان الشاعر مها اتقى 
وتستر بقدرته وتفوقه» فان هذا الاعتقاد تسرب من نفسه 
تسرباً » ويعلن عن ذاته بصورة غير مباشرة . فالمتنى » فها كان 
ينعم بلاط سيف الدوله» ١‏ كن ود 0 عن اعانه -- ورنا 
نبوءته » بل اضطر ان ستتر بذلك » تخوفا » وتكمفاً بالذسب 
للواقع . ومها نكن من أءر » فأن مدح الشاعر هو وجه آخر 
لفخره » يقترب منه » ويتقمص فيه» وإحياأنا ينبري منه بصورة 
سافرة كا رأينا في الاببات السايقة . 


الفخر ف الرثاء 

لعلنا اذ تنعم 
ليس إلا “تغنينابالبطولةوالفضائل . انه تفاخر بالآخرين. اما الفخر 
في الرثاء » فيضعنا أمامنا ظاهرة غريبة » لان الرثاء لمس > في 
الواقع » سوى تفجع وانهسار » وهو لا يسبغ الفخر والعتو 


طلقا 8 الا ان عصب إاتنى : لستسم ف رثائه » فهو لابرى حرحاً 


بفخر المانبي خلال المدح » نستشفه ان المدح 
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2 أن يقف على كاذ الآخرين ء متعالما م تشاعًاً كانه يشاهد 
المأسأة مباهدة من الخارج 62 ولدس يعانهبا معأناة من الداخل 5 
رماني الدهر” بالارزاء 0 فؤادي 2 عشاء من تبال 
فصرات' إذا » أصابتني سام تكسرت النصال؛ على النصا 
وهان » تما أبلى بالرزانا لانى ما انتفعت بأن الى 
فالشاعر هنا » يتحدث عن الاصال الى تتكسر بعضا على 
البمعض الآخر» كأنه دتحدث عن و دصف وصفا ملحميا . 
وبالرغ من انه يرثو والدة سيف الدولة » ققد خص كيرياءه 
بثلاثة أبيات تشامخ فبيبا على الموت والدهر »؛ ونافس 
المقانت© حاولا أن تمن علبيا» غين شاع ييا »© أىامدعن 
لم ٠.‏ قروو بريد أن عرابه المصائب دوت أن نحق 6 كأنه وو 
أن يبقى على حالة واحدة في جميع احواله 5 ولقد تقمص هذه 
التحربة ونسمها 2 القصصدة داتها الى سيف الدولة اد قال : 
وحالات' الزمان عليك شى وحالك واحد فى كل حال 
فالشاعر قد .حقى ف المتنى ماكان يتمنى ان يحققه فى نفسه. 
وهذا بو كد ما دهمنا ألمه اذ قلناان سف الدولة كار:] الدات 
المائية لامتنى 4 حقق قمها ما نتمناه 2 وما بريد ان مق شحنتة ف 
نفسه , ولك ممم الشاعر عب الدوله هذه العصمة عن الشعور 


بالرزايا والمصائب قِ قصمدة الخو رثا . م انه أن المدحاء 6 إذ 
قال : 


و أو اعفن منك للحرن عبرةة” 
وأثبت عقلآً والقلوب' بلا عقل 
تخون” المنانا عبده في سيل 
وتنصّره بين" الفوارس, والرجل_ 
وسبقى على "مر" اللهوادث صتراه 
ويمدوكا تددو الفر ند” على الصقلر 
ولعل” عنجبيته © أشد” ما يظبر في رثائه لجداته » وق 
تشخص امام تجدثها كأنه بطل في ساح القتال وليس حفيداً 
يتفحع ويبيق موت جداته . ففي مطلع القصمدة نراه برسم لنفسه 
صورة شبببة بالصورة الى رممها لما » عندما رثا والدة سيف 
الول افيا يعدي لقن كال 
ألالا أري - اكاش نا ولا 5آنا 
بطشابا جبلاً » ولا كندّبا حا 
إلى 6 ا 7 ا ترج الفق 
عورد 15 بدي 2 لزع 6 أرخن 
فالشاعر هنا يترفع عن الأحداث الى تم به ولا تأثر بها » 
او بالأحرى بريد أن يبقى على حالة واحدة في جميع الأحوال . 
وهذا النوع من الفخر »يبدو أكثر إنسانيّة لان الشاعر يعانيفبه 
عاطفة انسانية طبيعية » في محاولته للانتصار على الم وعدم 
الانمبار أمامه . وهذا الفخر ولمد التأمل بالحباة » والمصائب 
التي تخني بها على الانسان »الا انه صف بما عرف في نفسية المتنني 
من تكابر حتى على المصائب . فاين الرومي » عندما أفجم موت 
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ولده » تفجم وتهالك وجعل يعول وينوح » كلمهلبل والخنساء . 
اما المتني د و 3 0 الدم ما 
برح سيل منه ٠‏ ولانعتم أن نراه بريدة في عدواه مفتخراً دنفسه »6 
حتى على حدته المسكمنة التي ماتت فرحة "“فكتات! أنفذه المها: 
ولو م تتكثوني بنتة أكرم والد ' 
لكان أباك الضخم كونئك لي أمًا 
ل لنة يوم الشامتينة ببومبا 
ققننت و لداثت د ني لأنفهم رغما 
دغر أب اس 2 عسبر نقسةه 
ولأأقايية الاطالفة كما 
انت ترى انالشاعر يحد نفسه في بحبوحة منالمجد والعظمة 
حت ارتدات منه الى حداته . وهو لا ستعظم غير نفسه > ولا 
بخضع الا للخائق . ولا بدع » فالشاعر » عندما رثا حداته م 
يكن قد هجر سيف الدولة مخذولاً » وم يكن قد سحد لعبد 
خصي” ككافور » لذلك نراه في أوج عتوه » بزهو نحالة شييهة 
بالحالة التي كان يزهو بها في مستبل شبايه » عندما شعر أن الناس 
لينو وى شهرة تافيةاقفقرقه #تالرع من أنه خبسلال هاه 
الابيات» شرع يشعر بوطأة الحستّاد والشامتين. والفخر كا بدا في 
الابيات السابقة ليس فخراً تقليدياً بقوة السبف واقتحامالوؤغى » 
بل انه فخر نفسي بقوة الارادة والطموح »؛ وعسدم الإذعارن 
للمضاثب: ...هذا القشن هو أصفى عفاخر المتنى 3 يعر يسة عن 
سورة النقمة التي لاقنت خوطأة كر الورك الخارسييب ف القن 
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عله 
ولقد استطرد الشاعر ف الحزء الثانى من القصمدة عن الرثاء 
ومكى 2 زهصوه وتفاخره حى ولت القصمدة الى الفخر 
المماثير الصرف : 
يقواون لي من انت في كل يلدة 
وما تنتغي 04 ©؟ما أبتغي أغر آنا سكي 
واني حون قوم جفادة نفو سسهم 
يها أتف” أن تسكن اللتّحْم والعّظمًا 
كذا انايا دنا » فان شئت فادهى 
ويا نفس زيدي حرائهبا قدمئا. 
فلا عرف فى ساعة لا تعزن ولا صحبدي مبحة تقمل العنظما 
ولقد بلع فى هذه الاسات غاية العتو » خاصة عندم_ا انف 
من ان تسكن نفستّه اللتّحم والعظم » ماما في الان ذاته يفلذة 
من أخخل الشعر الوحداق لانها صدرت من أعاق نفس الشاغر 


يصدق وحددس 


أله ٠‏ ف الغزل 

حماته ال الهم وامجوت كبشا ر دلي نوأاس دابن الردي. مولا 
الى دروة الثقافة في عصرهثم وينحدرورت الى حضيض الردائل 
والموبقات والدنس في سلوككبم . اما أبو الطبب فقد أبى ان 
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ينحدر الى د ركبم لأنه م يكن شاعراً بل رسولاً » وشعره تعبير 
تولنّد شعره من صراع القم في نفسه مع واقع الفساد الدي كان 
من الدل” لا السسمغه نفسه الى ما انفكت تددش قِ قلب ملحمة 
النطولة. وهو ادا قيحة] اضطر للإستبلال له قِ بعص قصائده 
المدحمّة بجاراة لواقم التقليد الشعري » فانه يحواله الى وصف 
الى ذلك من معان بطولمّة ملحممة »كانت تأنس بهانفس الشاعر. 
فهو قول : 

1 فد 4 َ قلت سويد لبياض الطبلى ور 5 الخد ود 
رعشرن لباولا “كمون « سف لض اللشارم 
راميات يأسنيم ريشها الطهداب” 

تشق” القلوب قبل الللود 

كل شيء من الدماء "حرام شسرابه » ما خلااينة العتقود 
انت ترى ان الشاعر استبل” في البيت الأول بالحديث عن 
القتل » ثم انثنى في البيت الثاني فتحدث عن الفتك > م انه أله 
ف لمث القالك بالسراء:والأهداب توق" الفتوب واطارة »صوق 
انتهى قِ البسنت الرابع الى شرب الدماء» ومأ الى ذلك من معان 
توهنا ان الشاعر 8 يصف عاطفة غزلية ن صف مع ركة » توافق 
ما نفسه من مدل للتخاصم والصراع 5 فأن هذا الغزل الحربى* 3 
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من الغزل الذي نشهده في شعر دشار وأبي واس وابن الرومي » 
اولئك الشعراء الذبن كانوا » بالرغ من تعفدّرهم في حمأة 
الرذيلة » أكثر انسانبة من ابي الطيب في عتواه وعنجببته 
الكاذبين فى احمان كثيرة . وهذا النوع من الوصف » شائع في 
غزله » جميعاً . فبو يقول خلال مدحه لبدر بن عمار : 

ف الم إن عزم الخليط" رحملا 
مطسر تزيد يه الحدود محولا 

بانظرة نفت الرقاده وغادرت 

2 ل قلى ما حمدت” تلو لا 

والننات غل هذه الظاهرة كاز ى شعره ٠»‏ ما لا جدوئ 

من الاطالة بذ كره : 


الفخر الكلاسكي في شعر أني الطيب : 

ان الفخر الكلاسى هو ذلك النوع من الفخر الذي لا يعبر 
فمه الشاعر عن واقع نفسه الخاص ولا يصدر عن يقبن واقتاع 
داخليين » واما يستوفىي به الشاعر وجوه الفخر » بعد ان يفيده 
مما هو شائع في الفخر العربي . وقد رأينا خلال دراستنا لناذج 
سابقة من شعر الفخر العربىي » أنه يقوم بصورة عامة على وصف 
القدرة على النطش والفتك بالاعداء » وبكلمة عامة » كان ذلك 
الفخر فخراً فروسسا يعتمد قوة الساعد » بالاضافة الى بعض 
المميزات الخلقية الفسية . ولأن غلبت على فخر المتنى النزعة 
الوجدانية 4 قإننا نراه في كثير من قصائده يل بشيء من الوصف 


4 


الفروسي الذي يغلب عليه طابم التقليد من ذلك قوله : 
مفرشئي صبهُوة الحدصانٍ ل 
قيصي مسرودة من أحديد 
لامة » فاضّة” إضضاة دلاص” 
احكيك" تتا بدا دار رد 
متا وانت 2 


بين طمن القنا وخفق المدودٍ 


لد 
بتاع 


عش عزبز بزأأو 


فرؤوس الرماح ف للغمظ 
وأشفى لغل صثار الحقود 

انت ترى ان الشاعر يفتخر بانه يمتطي أبداً صهوة الفرس » 
وان قيصه من حديد وانه أيذ'هب غيظه برؤوس الرماح. وهذه 
المعاللي هي شدببة بمعاني اماسة القديعة » وقد كان يطمب للشاعر 
ان يتغنّى بها غناء لا تعقيد قمه » ولا اضطراب نفسياً وراءه » 
وهي تصدق فيه > "ا انما قد تصدى ف سواه . لهذا قلنا إنما نوع 
من الفخر الكلاسدى الذي يعيبر عن تفاخر الانسان بصورة 
غاحة وظلفة من :درن ما رتكة :ل القعمق بجر الل «ورمس عقت 
خاصة . واذا ما شئنا ان ننعم بتحليل هذه #الانيات » لتحقق 
نا ان الاو يقلب عليه » إذ م "يعرف عن أبى في الطب أنه من 
الفرسان المغاوير او انه كان يبل في 52 بلا ا . هذ 
الصورة تصدق في عنترة اكثر مما تصدق في أبي الطبب . كا أنما 
قد تصدق فى سيف الدوله وسائر الامراء الفرسان » أكثر ما 
تصدى فى الشاعر او من دونه . وكذلك قوله : 


١6 


سيصحب النصل مني مثل مضربه 
دل خيري عن صة الصمم 
لاتركن وجوه الخمال ساههمة”> 
والحرب أقوم من ساق على قدام 
والطعن يحراقها والزجر” يقلقنها 
حتى كأن بها ضربا من المم 
فالشاعر » كا ترى يفتخر بأنه أشجم الشجعان وانه يترك 
الخيل ساهمة فوى القتلى » يقلقها الزجر ويحرقها الضمرب > حى 
كان بها جتونا . وهذه المعاني سلفت منذ الفخر الجاهلى » حيث 
كان الشاعر يعتز بقوةساعده وشدة صليه » وانه يقتل الفرسان 
ويبقي الخيل ساهمة فوقهم : 
او م يقل “مرو بن كلثوم : 
وأسدّد معتشرر قد تواجوه 
بتاج الملك > يحمي الحمجرينا 
تر كنا الخغمل عاكفة” عليه 
مقلدءّة اعنتبا صفوانا 
وهكذا » نرى أنانءا الطيب لم يكن داكا يصدر عن وجدانه 
في مدحه» بلطالما استقى من المعاني العامة التي قال عنها الجاحظ 
انما ه مطروحة في الطريق » يتنا وها من يشاء من الناس . 
وقد يككون من الير ان نتمثل على هذا النوع من الفخر بهذه 
الأسات الاخيرة » إذ قال : 


حل 


وبعض المعانى » الا انبا تعود فتلتقي » جمبعاً <ول مبدأ واحد 
ور لنانشديقة لقنن الشاعر قا الطيت 3 سدار ى سانا 
الفخر عن الانفعال الجزئي العارض بل عن تأمل» وتغور يعبدين 
يخلص اليها بعد تنازع وتوتر بينه وبين داته. وهو يعنى في 
هذا الحال بالدهر » والمصائب التى تخني على الانسان . وقد 
غيل الخاض رو نان هده لانن #من ملارمة الطيرفة لين 
البشرية4لا يمكن للانسان ان ينحو منها. لهذا ينغي له ان يسم 
موقفه بالنسية المها . وقد اتخذ المتنى في هذا الامر موقفا دشبه 
عرقت الشاعل الفزليتى القرعوى فد مدنا ام لواحت 
الانسان ان يعتو>على الدهر » فلا يفجع عندما تحل به المصائب 
ولا يشعر بها بالرغ من احاطتها به من كل جانب »2 ولا يتقبقر 
ويرتد مها أنعمت بأذاته والتتكيل به . فالانسان ينبغي إن 
يعضي في السبيل الذي رمه لنفسه » غير ميال بالعراقيل 
والصعوبات . ولا أنحسين ان هذه النظرة » هي ولمدة نزوة 
عارضة »> او نقمة عايرة » بل انها ولمدة نظرة شاملة يقرر به-ا 
الشاعر مصير الانسان. الدائم ويؤمن ان عليه ان ينتصر على الم 
واللذة * فتبقى حالته واحدة في جميع الأحوال . وإذا أمعن 
الدهر بقبره قعليه أن شتصر » حتى على الدهر » وذاسك يعدم 
الرضوخ » وعدم التفجم عندما تم بنا المصائب ناظرين كأنها م 
تكن . وهذا ما يقترب يهغاية الاقترابالىالرواقدين. فهو يقول: 
ابن فآضلى » إذا قنعت من الدهر 
تعيش معجل التتكيد 
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وبعض المعانى » الا انبا تعود فتلتقي » جمبعاً <ول مبدأ واحد 
ور لنانشديقة لقنن الشاعر قا الطيت 3 سدار ى سانا 
الفخر عن الانفعال الجزئي العارض بل عن تأمل» وتغور يعبدين 
يخلص اليها بعد تنازع وتوتر بينه وبين داته. وهو يعنى في 
هذا الحال بالدهر » والمصائب التى تخني على الانسان . وقد 
غيل الخاض رو نان هده لانن #من ملارمة الطيرفة لين 
البشرية4لا يمكن للانسان ان ينحو منها. لهذا ينغي له ان يسم 
موقفه بالنسية المها . وقد اتخذ المتنى في هذا الامر موقفا دشبه 
عرقت الشاعل الفزليتى القرعوى فد مدنا ام لواحت 
الانسان ان يعتو>على الدهر » فلا يفجع عندما تحل به المصائب 
ولا يشعر بها بالرغ من احاطتها به من كل جانب »2 ولا يتقبقر 
ويرتد مها أنعمت بأذاته والتتكيل به . فالانسان ينبغي إن 
يعضي في السبيل الذي رمه لنفسه » غير ميال بالعراقيل 
والصعوبات . ولا أنحسين ان هذه النظرة » هي ولمدة نزوة 
عارضة »> او نقمة عايرة » بل انها ولمدة نظرة شاملة يقرر به-ا 
الشاعر مصير الانسان. الدائم ويؤمن ان عليه ان ينتصر على الم 
واللذة * فتبقى حالته واحدة في جميع الأحوال . وإذا أمعن 
الدهر بقبره قعليه أن شتصر » حتى على الدهر » وذاسك يعدم 
الرضوخ » وعدم التفجم عندما تم بنا المصائب ناظرين كأنها م 
تكن . وهذا ما يقترب يهغاية الاقترابالىالرواقدين. فهو يقول: 
ابن فآضلى » إذا قنعت من الدهر 
تعيش معجل التتكيد 
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أبداً اقطم البلاه ونحسي 
في النحوس > ومتي في سعود 
فالشاغر لا برى لذاته فضل إلأنآن تنكل به الدهر وعخيبة» 
دون ان يذعن له وتحفل به. وهو برى» على العكس » بان قدار 
الانسان يسمو يقدر مايزداد صبره على احال المصائب التى برزئه يها 
الدهر . لاشك ان ابا الطيب كان ينطوي على كثير من النشاؤم 
في هذا القول ويخاصة عندما اعتقد » ان الدهر لا ينفك يطلع 
علية بنجم النحوس » وانه ما برح يقابل ذلك بهمة الصبر 
والسعود» إلا انه بالرغم من ذلك ككانيعير تعبيراً يقينياً صادقاعما 
يعانيه في نفسه من ترفم حتى على الدهر ذاته . 
وهذا المعنى يتردد ابداً في شعره : 
تللق دهر د الاغير مكدر 
مادام يصحب قنهروحتك المدان” 
فا'يدم سروراً ما سررت به 
ولا ع إلنكد القسطاتف” درن" 
فالشاعر بريد ان يزيل قيمة السرور والأزن »او بالأحرى 
يريد ان يساوي بينه) حتى يصبحا حالة واحدة لا تأثير نفس 
زلا دلالهة 14م فالانسان نظن التتى زنكن: أن كوت فوج القري 
والحزن » ويخيل اليه ان الإنسان عندما يفرح او. يحزن يكون 
ضعيفا » وذلك ان الفرح لايدي السرور والحزن لا يرد الخسارة. 
شمن الغباء إذن ان ينفعل ويتأثر بالحوادث والبواعث الخارجمة. 
وفي بع ضالاحياننرى |بالطيب يرتفم علىالدهر » وا 
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في غلوائه وعتواه » حتى نراه يطلب المستحبل . فهو يريد انه 
0 ما ليس ببلغه الدهر من ذاتة 
أريد من دهرىي دا أن يبللغني 
لسن يسلغفه من نفسه العو 


م سب 


9 له ايضاً : 

من الآام وكا “لا تودده 

وأشكو . !اونا متنا روفن تدا 

ولعل تعاليه على الدهر وتحديه له ورعمته قِ الوصول الى ما 
لس سلغه الزمن هن نفسه لسن سوىن تقمص للشعور بالندوءة ٠.‏ 
فلس ثّة إنسان يمكنه ان يتخطى نوامس القدر ويفعل مالا 
قبل للزمن بقعله الا الأنبماء . وهذا ما أثيرة المه اذ قلنا ارن 
الفخر الوجداني في شعر أبى الطيب هو كثير التعقيد والتقمص» 
دتولد من حاللات بعمدة التحول 2 وجدانه 0 أن وقوف الشاعر 
فوق هامة الزمن كان تقمصاً لذلك الوجيب الذي ما ليث مخفق. 
قِ نفسة وبوهمه بأنه اعظم الناس وان قمه سعلة لدست فيهم . 

وسرعان ما يعتقد الشاعر انه تخطى الدهر » مثيراً دهشتّه 


اها حصت 


وإع<انه من سّدة احواله وصحخره 4 
والدهر يعتحب دمن حملي نوائئته 
وصسرر "نفسي على إحد أثه الخطم 
عر حك 5 0 لات حك كتيدا 
قول” أمات المتوت'» أم 'ذعر الذعر' 


ففى الميت الأول نراه يثير الدهر و'يد'هشه »© وفي البيت. 
الثاني برتفع بالمعنى إلى غلو لا قبل لإنسان به فيا عدا المتني . 
فبو لكثرة عتو"ه وترفغه » جعل الدهر يعتقد ان الشاعر قد 
أمات الموت » وجعل الذعر يذعر منه . وهكذا نرى ان المتني 
لا يتخادم مع الناس » فبم دونه» جميعاً » يرتفع عن منافستهم» 
الى منافسة الدهر » وما عتدّمنا ان رأيناه يرتفع متشاغخح) على 
هامته . لاشك إن هذه العنجبية تستخضشًا لاستحالتها . فهي 
تدل على شيء من النفاق في الاعتراف بالواقع الذاتي » الا انها 
كانت بالنسمة لأبى الطسب ولسدهة التقمُّص الذاتي » اذ حقّق 
بالالفاظ ما عجز عن تحقيقه بالأفعال . وهنا يبدو لنا» أن تفجع 
بن الرومي » ولعنته للحماة وآفافا » لس سوى وحجه 
لخر لع المتنى وعتوأه . لقد شعر كلاهما بالفجمعة © فمينا 
ازداة التوييها شوش »© اهار :اق الروسى بواعاى مزوييية 
وانسحاقه . وف يقمني ان انسحاق ابن الرومي بالرغغ من دلالته 
على ضعف النفس اليشريّة » هو أبعد انسانيّة » واصدق تعبيراً 
عن حقيقة الوج دان من عنجبية أب الطيّب التي تخفي وراء 
شموشها > أسارير لا تقل؛ ترما » وعبوسا عن اسارير ابن 


ومهها يكن »2 فإن ابا الطيب لا يعتم ان يعلّل ترفعه وعتواه 
بقوله ٠‏ 


تناع ميدي ترارق ركد 


وحمداً » وما قولى كذ! معي الصير 
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فوو ينتصر على الدهر بالصبر والجلد . ولقد ذحر ذلك في 
اناف كتيرة ختزى امنيا بالأمات :الغالة : ١‏ 
كنا هران الفر عقي كر ررد 
ذلتى الت لتقن اقتين. 
أو قوله : 
فإن” أمر ض”" نما مرض اصطباري 
وإفاكت > قتاتعو” اعترامن 
وكذلك هذا الميت الاخير الذي يذكرنا بالشنفرى : 
وأضتدتئ: 4 :نا أبدى الى المالة ساس" 
وللشّمّس فوق المَعملات لعاب 


الكرامة او الموت : 
ولقد ادّى هذا المبدأ الذي آمن به المتنى »او بالأحرى الذي 
طبع عله طبع رانماً الى مظاهر اخرى في سلوكه » كانت 
امتداداً أو تتمحة لهذا المقين . فالشاعر يعتقد انه على المرء ان 
مثل دور البطولة على مسرح الحياة » يدأب ابداً الحفاظ على 
كرامته » واذا لم يقدر له ان يحافظ عليها » فينغي ان يموت 
دونما » فهو لا يطيق الجين » اذ انه يساوي الموت : 
ذل منيئسط” اللبانة بعيش_ ربه عيش أخف منه الجام 
وكذلك فول 
عش عزيزا أو متوانت “ريم بين طعن القنا وتشفق البُدوم 
فرؤوس الرماح أذهب للفيظ وأشفى لل" صدر اللقوم 
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وهو كذلكلا برى يدا إلا فى الحربوا كتساب الانتصارات: 
وولا آتحسين الحاد زقا واقسنة” 
فنا المجدثإلا السسف” والفتكة' النكر” 
ورما تمادى الشاعر فى إيثاره لكرامة النفس »© حتى رأيناه 
يقرب بها للناس من دون صلة الحم والقرابة الطبيعية . 
فأخوه لس الدي تجمعه به أ وأمرفة واحدة » بل ذلك 
الذي تجمعه به كرامة النفس : 


ءَّ 


وآ “نف من أخي لأبى وأسي إذاهالم أجده من الكرام 
وهكذا » فإن خطمئة الحماة الكبرى » بالنسية للشاعر هي 
الهوان : 
غير أن الفق 'يلاقي اللنالا كالحات ولا يلاق المّوانا 
وإذم كان من الموت بد نمن العتجز أن" “تو تحبانا 
او قوله : 
وإنا لنلقى الحادئات بأنفس_ كثس” الرزايا عند هن" ليل 
هون علينا ان تصان” جسومنا وتسم أعراض” لنا و'علقول” 
والشاعر يهتقد ان الكرامة ليست في التفاخر بالأجداد » 
لأن الإنسان يشغى ان يكتسب مفاخره » بنفسه وكفاءته . 
وقد كان لقنن رضيع /الأغل 2 لاقل ل الانادة تمن تلك 
فخره . ويقينياننّه لوكان رفيع النسب لكان أسرف في التبجح 
به » ما أسرفب,التيجح سائر فضائل لهذا يمكنناان نشبد فيهذه 
الاقوال نوعاً من التعوض النفسي قالمرء اذ يعجز عن نحقلسق 
الفضائل في نفسه » يحاول ان يحول نقائصه الى فضائل . السكه 
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.يقول : 
ا وهر ل ركم بحن الله 
ما بعصو هي شر قت 4 م شمر فوا بي 
وبنفسي “فخرات” لا بجحدودي 
أو قوله . 
لت بقانع من كل فضا 1 
يو 7 #2 
بأن أعزى إلى حجن هلمام 


:تعاظيه على الثاس كافة 


الااان الفخر لا يعتم ان يظهر لديه أَسْد تعقيداً » مما بدا في 
الأببات السابقة» إذ تزدوج نفسيته » فتعلو شفتيه بسمة الكيرياء 
«ولسمة الهزء من الآخرين » حت لا يتورع عن القول : 
إن أكلن' 'معنجبا فلعجب” عجيبٍ 
لم يحد فوق نفسه من مزيد_ 
أو اقوله : 
فنا أنا منبيم العيش فييم 
ولكن”' معدن الذاهب الرغدام” 
ويقيني انهذا الانفراد والتعالي علىهامات البشر ليس سوى 
"تعبير غير مماشر عنالخنزي الدي كان يشعر به أبو الطب عندما 
كان يتعالى عليه اولك الناس الذين لا فضيلة لهم الا فضيلة 
الولادة من أصل رفيع او فضيلة المال والسلطة . انه انعكاس 
لشدة شعوره بالنقص وا+فاء والغربة فيعصر تكالب على المادة» 
من دون القم الروحية والعقلية التي كان المتني يفخر بها . وقد 
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يتحول هذا الشعور بالكبرياء الى نوع من الهجاء الحاقد الساخر 
يذكرنا بتشاوّم ابن الرومي ولعنته للحياة وابنائًا . وهذا النوع 
من الفخر يبدو شديد الأسى تظبر فيه الفجيعة التي كان المتني 
ضرعن عل اتقاغابوالتدس .ا:: 
ودفر اسه تاس صقار 
وان كانت' طم' جثث” ضخام” 
وكذلك قوله : 
اذم إلى هذا الزمان 2 
فأعلئي” ة قدام وأ ملهم وغمّد 
واكرمهم كلب » وابْصرهم” ع 
وأسهد'م” فبئد » واشجعلهم قره' 
قد يخيل إلمنا انهذه الابات أدل على المجاء منها على الفخر. 
اراق اد ممم ننم تقصسّها تظهر لنا وراءها عنحبية المتني » 
وغمظه من الناس الدين لا بقدرونه حى” قدر . 0 نقمة 
الني” الدي نبذته رعدّته » و تعترف سمو قدره > وصفته 
الخارقة للطبيعة . وهكذا يبدو لنا ان شعور أبى الطبب بالقوة 
والتفوق » كان شسها بشعور مرضي لازم صاحبه » ويخفي 
وراءه جحمماً كالحاً من النقمة والرؤى السوداء الكرية . ان انا 
الطبب كان إلا » لكنه إله جحم ونقمة ووتر وأحقاد » اكثر 
مما كان إله تععم وبركة ورضى . فوراء عنحببته و كبريائه يختيء 
غول” الاطاع الدي لا يتورع عن المسخخ والتدمير والتشويه » 
كلما طاب له ان ينتقم لداته الممفرةتى “هكترف اسينة أن 


16 


ما سر على الملوك لان هؤلاء يمثلون الحم الذي استحال عليه » 
وعثلون وتره لانهم اتخذوا السلطة التى لم يكن براها حرية بأحد 
من دونه . نهم سالبو نعمته » والمستأثرون بحقه . فلا يدع اذن 
ان عسخهم فده فريو دا وازاففة وأونانا تافهة » حقيقة بالتحطم : 
أرانب غير أنهم ملوك” مفتحة” عيوتتهم نيام' 
بأجسام ‏ يحل القتل' فيه وها أقرانلها » إلا الطعام” 
وكذلك قوله : 
ولا أعافن من أملاكيس: ملكا 
دراي دين رمن 
وهو اذ تنعاظم به امسّة ويتسعّر فى دمه زهو البطولة لا 
برى لنفسه غاية الا تشريب أعناق الملوك : 
ولا تعيتن” الحد فنا بوفنة 
نما الحد؛ إلا السيف” والفتكة” البكر” 
وتَضْريب أعناق الملوك وان ترى 
لكَاهمّوات السو والعسكر” المحر 
وهو لشدة تأثره بالمهدية وايمانه بنفسة > لا ينفك” يتوقع أن 
تؤاتبّه الأنام فينفذ الى الأمر العظم الذي كان يتوقتّعه من نفسه 
كا كان الناس يتوقعون عودة الامام الذي يصلح من امر البشر : 
وأشلجّع' مني كل" يوم سلامتي ٍ 
وها فكت الا وق تسيا أدرا 
ان سلامته التي يتحدث عن أمر في نفسها» ليست في الواقع» 
سوى الشاعر نفسه »> الذي مابرح يتوقم حدوث 0 من الامور 


غررلا 


يحقتق له حامه الكبير . أو يعبّر عن هذه الظاهرة » ايضاً في 
رثائه لجدته إذ قال : 
يقولون لي من أنت” في كل" بلدة 
وما تتتغى ؟ما ايمل أن ين 
وهكذا » نرى ان حاماً ارا انفك” يضيء' في ظامة نفس 
المتني » ويعللتّه بالحَدّث الاعظم . أوم يعبر عن ذلك ايضا 
قي قوله : 
ارم من زمني ذا أن بلغي 
مالس سلغه من نفسه الززمن” 
لهذا » فقد لبث الشاعر يتعقتّب طملة حماته سراباً لا قرار 
ولا بقن له : 
ولكن” قلبا » بين جني" ماله 
6 ينتهي بي في نوات اد ء 
هذه الخيرة هي ما ندعوها » في عصرنا بالخيرة الوحدودية »اذ 
لفك الآسان شقن الدادات الداغل ته وسغطتف انق 
إقراقاك فافكة نكاد لآ نواضيا عيض الطائم شار 
ويحقةنبا » الا ويراها قد تعفّت بين يديه ولمث دشعر انق نفسه 
حر لاقب لظام و الآمان م #الفاسرة الالسان قتا 
بوجوده > وقد شعر بباالمتني أكثر من سواه» لان نفسه مابرحت 
تشعر بالغرية في عصرها الختل” المقابيس »> وان مملكتها لدست 
من هذا العالم . 
خلاصة ‏ كان بودلير دعتقد ان الشعر الحق” هو الدي يعبر 
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عن الصراع بين الواقع والمثل » وما بوري فى النفس من سودداء 
أو زو يرن تحقتقة وا ورامه .بو قحي يق المتدى “فى شعرة 
عامة » وفخره خاصة» هذه النظريةاذ لا ينفك 0 لنا تنازعه 
لبقائه واحتضاره الوئيد الصامت ومصيره الممنتق المكدود في 
مأتم الوجود . وليس أبو الطنب قن عتعركة موطوة #هرى 
ذلك الإنسان المكاير الذي ترسّبت الخمية في قاع نفسه » وقد 
أراد ان ينكرهاء مادعا نفسّه وتخادعا الناس» لانه لا يستطيع 
ان يستسلم » واذا مأ استسم فسوف بدولااه الرعب من تفاهة 
الاثئيات وعقية واضا له أمام حبروت القدر ولغز الكون الفاغر 
فم الحيرة منذ الأزل . 


6 


الج ريس راي سس 
عه - باكية 


أبنتي لا تَجْزّعي كله الأنام إلى ذهاب 

قولي إذا خاطبتني من بين سترك و الحجاب 

زنالشباب ابوفراس لم ينم بالشماب 

نشأ ابو فراس يتمها في بلاط سيف الدولة تتعبده والدته » 
وبعطف عليه ابن عه وير <ه على فلون الادب والقتال 
والفروسمة . ولعل” نشأته يندم في كنف والدة واجفة تنظر الى 
الحياة بتشاوم وتردد ولوف أب في عصبه » وطبعه يتلك 
الوجدانية التي لا نلبث نستشف؛ عبرها ظلالاً وملامح قريبة الى 
ما الفنا مشاهدته في نفوس النساء . الا ان معاثيرته لابن عمه 
وين صليل السبوف وقرعبا اورى في نفسيته الرقيقة السريعة 
العطب » عصا فروسيًا ملحميًا » تطعمّت به طفولتئه » حت 
لبثنا نشبد في شعره ملحمة الأبطال وعتوتم » وعاطفة البراءة 
التي تقرب” الى عواطف الأطفال . ولقد ظبر ذلك في شعره 


ل 


عامة » ورومياته خاصة . اما فخره فقد حفل بالدفاع عن 
النفس ودفع الريبة والذل” » وتبرير الأسر » وما الى ذلك 
من معان كانت ضرورية بالنسيه للشاعر الفارس . وهو فى ذلك » 
أشبه بجريح يتنازع ويعاني الاحتضار » لكنه لا يبرح “بعول” 
ونصيح ويم بالقتال . 

وف ذهوله وتنازعه ووحشته عبر السجن »> تشرق ىذاكرته 
البعيدة» صورة والدته العجوز في منبج» وقد تحعّدت 52 
واعتراها الحم“ واليأس » فيشفق لعذابها الذي لا جريرة لا فبه» 
ويبث” لوعتّه بانغام كثيرة الوجد والحزن . ولا بدع » فارن 
والدته تمثل له » وهو في الأسر » الحنان البعيد الذي نعم به » 
والوجة الوفي” الأمين الذي ل ينسه » وخادعئه أو يحفه » بعد ان 
ابتلاه الأسر . وهكذا » فان قمثارة نفسه كانت تضرب على 
وتر ملحمي” »© تنبعث من ورائه أنغام عوك قآلة #مونيية . 

اما فخره بالدات وهو الموضوع الذي نحتزيء بدراسته من 
دون سائر مواضيع شعره » فقد ظبر حيئاً في فخر مباشر 
صريح © وحيناً آخر في فخر تبريري» يبدو فيه الشاعر جريحا » 
حاني الرأس بالرغ من عتوه وعنجبيته . 
الفخر المماشر : 

هذا النوع من الفخر » قاله غالباً » قبل أسره » وفيه كثير 
من معاني الفخر القديم كعزّة الجار واقتحام الحروب والفتك 
بالاعداء » مما يذ كرنا » بالفرزدق وعمرو بن كلثوم» وسائر شعراء 
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الفدر التقلدى.... ,بولقل أشير عفيدة فى هنذا «التوخ 
من الفخر هي البائية التي استبلتها بقوله : 
أل تن أعر"” النان. معارة” ابرغو :رامت ناا 
لنا الجتل” المطل؛ على نزار حللنا السهل فبه والهضاا 
ولقد وفق الشاعر في هذه القصيدة إلى إثارة اماس بفضيلة 
الوزن والقافبة » وما فيها من توقبع ثوري . إلا أن أيا فراس 
نكاد لا يعرف التعقيد النفسي والنفسي في فخره » لذلك نرى ان 
وزن قصمدته تر ل » ونرى أن الشاعر دعتمد 
في موسيقاه الشعرية على النخم الواحد الصريح الذي يبدر هدراً 
او يقرع قرعا » من دون تلك الأنغام الخفية الحسنة التوقيع التي 
نشهدها في فخر التني »> وني شعر ابي تمام والبحتري . ذلك ان 
أبا فراس يعبر عما يعانيه يبراءة وعذوية » فسيقى الإنفعال في 
شعره » وا بدأ في نفسه » سشديد الوطأة لم تَدْشَه الحسّنات 
الداخلية » وم يَفتدّنه بالاساليب البديعية . لهذا يخيل البنا ان 
شعر أبي فراس »؛ في الفخر دقر ب إلى شعر حمرو بن كلثوم بحداة 
العاطفة وصدقى الإنفعال » والابتعاد عن الصقل والكد . فهو 
دقول مثلآ : 


وتنا ميت لد يز 
أسنتته إذا لاقى طعانا 
ولا اعندكت امنيا كا 
فانًا ايقنوا ان لا غماث” 


ديارهم انتزعناها اقتساراً 


كا هيجت آساداً غضاا 
كارك ذا لزنن حرا 
ا اليا » واحد تايا 
نموي كالتعويباا 
وارضهم اغتصبناها اغتصايا 


1 
دعوه 
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واو قثن تاها البوادي: ا تميق أموه” الفنان. غانا 

انت ترى اذه لا فضماة هذه الاببات من الناحمة الفنية الا 
فضملة الصدى . فالشاعر يعر عن الاشماء 3 تخطر له » وكا 
يعانبها فى نفسه . فلدس ثّة ثقافة 3 تعقسد وجدانى يكف 
الثمالك © رضي امعد خووا ندا دراردل اق عر اللقيانيما 
نشهده في سُعره . لهذا » يمخمل إلمنا ان معاني ابي فراس فى هذا 
التوع تمن النكر :قزري من الانفمال'البدالي 4 فيو يققيط شمووه 
عندما انتصر على أعداثه » وهذه الغبطة لا دشوما وله 


٠. ردسة‎ 


الفخو الوجدافي ‏ الروميات 

لا نكاد نشهد في الروممات قصمدة تختص بالفخر من دون 
سواها » واما هنالك قصائد تمتزج بين العتاب والاستعطاف 
والفخر . ولقد تعددت هذه القصائد لان أسر الشاعر قد طال» 
وتعددت كته الى ابن عمه » في طلب الفدية . ونرى الشاعر 
يحاول ان يوفتّى في هذه القصائد بين اليؤس الدي يعانيه » 
والالحاح بطلب الفدية » غير متخل” في الآن ذاته عن عصبه 
الملحمي الذي يذكرنا أحياناً بالمتنبي . إلنكه يقول في إ-دى 
قصائّده : 
دعوتك الجفن القريح المسبّد لدي ولادّوم القليل. المسراد 
وما ذاك يخلا بالحماة وإنها لأول مبذول. لأول بجتدي 
ولكنني اختار موت بني أبي على سروات الخيل غير موسلد 
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لقد استبل الشاعر بالاستعطاف والشكية: © وانتنى من 
ذلك إلى الفخر بأحداده . فهو لا بريد ان عوك عقي أئقة »بل 
في الحروب والكفاح . ولا تعتم ان تعصف في الشاعر حمية الاباء 
والفروسمة » فيتحول عن الموارية والاستعطاف » ويتظاهر 
بقمته امام ابن عمه : 
فإن تفتد وني تفتدوا لعنلا د فى غير مردود اللسان ولااليد 
يدافم عن أعرا ضككم بلسانء ويضراب عتيم بالحسام المهثد 

وقد بلغ الفخر الى صفاء الشعر والوجدانية إد يقول : 
مق تنجب الاباممثلي لم فتى طويل ناد السرفر حب المقلد 
متى تنجب الايام مثلى لك فى شديداً على الأعداء غير ملبّر 

فالشاعر ما برح يفتخر » لكننا نشعر ونستشف وراءفخره 
حشرحة القنوط » وقد تقارب ,بذه الفلذات من عنترة . فقومه 
لا بعرفون قدره ولا يعترفون له حممله . 

ومهما يكن فإن الشاعر لا ينفك يتبكر في تل لك القصائد 
بأنه قاآتل » لكنه لم يدرك ان الدهر كان في عداد اعدائه : 
ولمأدر ا نالدهر في عدد العدى وان المثايا السود يرمين عنيدٍ 

إلا” ان السويداء تستبد بالشاعر فيعنو لما » ويعترف يبأسه 
وجرحه »> مخالفاً بذلك المتني الذي م يكن إلا ليزداد عتنّوا 
تحت ولأ المصائب . ذلك أن ابا فراس كان أسيراً لا ينفك 
بواحه نفسه وهومه > يتمضغها ويشقى بها > بينا كان المتنى 
يشغل عن خينته تحلبة نفسه » واجلمّة الحياة من حوالبه : 
مصابي جليل والعزاء' جميل' وظني بأن الله سوف يديل” 
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جراح تحاماها الأساة مخافةت وسقان : باد منها ودخسل” 
وأعدة أقاسيه وليل نحجوامه ارى كل شي ء غيرهن” زول 
تطول به الساعات وهي قصيرة وفي كل دهرر للا 00 طول” 
فأن هذه الوحشة وهذا الاتكسار اللذان يعبر عنها الشاعر 
من عاحبهمة المتنبي و 99 للا شك أن شعن هذا الاخير كارت 
أشد كثافة في الاسلوب الفني واكثر تعقبداً وتقمصا من الناحية 
النفسية » الا ان ابا فراس كان اكثر تأثيراً في النفس. فالمتنىعمثل 
شخصا بعمداً عنا» ملاحه غير ملاحنا » وبطولاته غير بطولاتناء 
ودعوده عبر دعوتنا 2 اما أبو فراس فانه ل أتسحاق الانسان 
ومعاناته لمصيره . انه يؤنسنا» ويقترب المنا يضعفه واتسحافه» 
ببنا ينتعد المتنى عنا في حمروته ونقمته . الا ان الشاعر لا بعتم 
ان نبض في باية القصيدة من وهدة اليأس فيقول: 
لقيت نوم اللدل وهي صوارم 
وخضت سواد الليل وهو خيول 
وم أرع للنفس الكريمة خلة” 
عشية لم يعطف على خليل 
وفمها وفي ع الخحسام 4 فلول” 
ومن لم يوق الله فبو ممزق 
ومن م بده الله 2 الامر كله 


و 


ال 


هذه الاببات تظبر تلبّج الشاعر وتنازعه الداتم بين الاباء 
والذل » بين المأس والأمل » بين الاعتراف والتيزير . وقد 
شخص فربا الموت والخبول والصوارم والله والقدر » وهذه 
الالفاظ ليست سوى عناوين للآزمة الى كانت تعقد في نفسه . 
نلق العام لدو هلكا شو كتافو بدالية 
لا تتغير » وانما هو ناقل لاحظة النفسمة التي يعانيها تحت وطأة 


وه بتع ني 


تحار بيه وتقلمات عه 


افهره] كان انخاس يشمن يذل الأمتن 


واتسحاى القيد ؤ: عي سه وتقمص بالشكوئ لاسن 5 ا 


ا كانت تستفيق فى 1 نفسه ذكرىابجاده الماضمةو امجاد أحداده» 
فينبض من كبوته ور نفسه من جديد بالامل »> ويشعر "ا لو 
كان حراً . وهو » بالرغم من تناقض الأحوال التي يعبر عنها » 
كان صادقاً “ لآنه يعبر عن حاللات وجداسئة ختافة . فبأ هو 
كرنا بالخاله الي كا 


يعمو 000 فى القصدة التالية م 535 


بعا نمها قى تعاقال الابتر 
إل زرف" خرسلة 7 كلقد حالت” مهأ أميرا 
ولقد زات السى حلب وا و ! وحورا 8 


ان طال لبلى فى ذراك » 
ولئن لقنت اطز'ن فبك » 
صيبراً لعل اش 
ن كان مثلى لم يمت 
لست تحل سراتنا الا 
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تند عمف .4 قصضصسير | 
يقح هده يا لسار ل 
م 00 


الصدور أو القمورا 
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انت ترى ان الشاعر في ازدحامه بالتعيير عن حماسه م تكد 
تُعنى بالعبارة وصقلبا » فأتت كثيرة القلق والاضطراب بالرغم 
من دلالتها على اخماسة والفخر » من خلال القافمة والوزن . فأبو 
فراس فى شعره ليس فناناً بقدر ما هو محام يعنى بالقول المؤثر 
والححنّة المقلنعة » من دون التثقيف والتنقيح اللذين هما في اصل 
التجارب الفنية الخالدة . ولعله من الضروري ؛ في سبيل تحليق 
فخره » وتقسممه من الناحمة النفسمة والفنية » ان 0 بدراسة 


نموذج من شعره دراسة وافية . 


الرائمة 9 

0 أو فراس عند الروم 73 ذكرنا فيا كان ا ص إحدى 
رحلات الصمد 95 ولا تعذرت مفاداته 6 طفق ينظم التصائد الى 
بعسّر فيها عن ألم الأسر » متبرئا من الذل » ذاكراً دفاعصحبه 
عله ودفاضه عن دنسيه »© ا شه ىح من أحكام القدر 
الظالمة . وفما بلى قصمدة رائسّة» تصدى قمها لهذا الواقع “واصفا 
سحاعده 0 وهنة الروم عليه 6 لانم : دنتزعوا ثمايه عنه » كانه 
يذكر تنامي أهله » متشبها بالبدر الذي لا يفتقد إلا فيا يا تدلو 
ظامة اللل . دعد هما دعود الشاعر: فمقشخر بدي قومة 4 وك للا 
توسط بينهم » فإما ان يكونوا في العليساء » وإما ان يكونوا في 
القجر . وق فى النباية ددعي أ. نهم أعلى دوي العبلي» رأعظم من لسعى 


على الكر تراب . 
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نقد وائية أبى فراس في تعلمل أسسره 
ترمي هذه القصيدة الى مرام متعددة » قفي مطلعب ا تغلب 
السيرة الشخصية 2 اذ يم الشاعر يكيفية أسره فمقول : 


2 وما صحدى يعن ل لدى الى تين 


أعتر ق 
ولا فراسي 1314 ينه عن 

ولكن هق حم القضاء على اءعرىعم 
فليس له بر يقبه ولا بجشي 
هلاه الأسائع قطير «اشيكة ا لجرا ال كاد لا يرن 
وتحسي 31 جو نعود لقاع نقد لبو سين لطا 
متشاوفاً بنفسه » ينظر الى الذروة » بالرغ من انه شعي في 
حضيض البؤس والذل” . ونراه في البيت الثاني يحاول ارت 
يرفع مسؤولية الأسر عن كاهله » ويتيطها بالقدر . وهذا الامر 
بدو طبيعيا في ظاهره» لكتنا إذ نتقصاه يتحقق لنا أنهيشتمل 
على بعض المضاعفات والتعفمد . ذلك ان الشاعر : عانى كثيراً 
من الذل خلال د فلم تطى نفسه وطأته »وحاولت ان تتحرر 
منه .هذا التبرير » وهذا النوع من التعليل النفسي الدي يقوم على 
فضملة الماطى المعككوس . فالشاعر يمن إيماناً راغماً » وسعى 
لاكتشاف الاسباب التى تحققه وتبرره. وشعر الى فراس من هذا 
الفتدل لأ فرك النائق و الور اللطلنة > إلق #اطف لسظ _ + 
من لمظندات أطدس فق تفن الفاغ ر > بل .كقل ماا مط :لد 
من معان » هي »> غالبا » نتائي واضحة لأسباب بعيدة 
غامضة . ومها يكن » فأن تعليل أبىي فراس > عبر هذين 
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البيتين » يقتقرب غاية الاقتراب الى التعليل الشعبى » الذي لا 
تشعيا عل كشو من التوعل قا كتغاق اخقائق النفيمة النشدة 
الاغوار . فأي الناس من 18 القوم » لا يدعي ان امصنية. لني 
ألمت به » هي حم من ا-كام القدر . 


بعد هذين البيتين » يناني الشاعر لذكر ماجرى له وصحيبه؛ 

عندما عدر عن الروم عقول : 
وو قال أصرحابى 8 الفر! آرر أم لود 
000 


فقلت © هم راث » أحلاها 0 


ولكق امدق 6 اللجينا 0 سيدق 
وحسيك من عون » شير “هما الأسم” 
ففي هذين الميتين تتحوال لقاع عه التأمل والاعتراف 
بالواقع الوجداني » الى ذكن الحوادث التي ينعم فيبا بالتمراد 
والتبرب من النفس . لقد كان أميره محتما عله » لا مفر منه كا 
لفقا » وذلك انه اقتحم المعركة و تحتم علمه امرات 4 فإما أن 
هرب وياحو ينفسه» وإما اندقتحم القتال ويؤمسر . ولقدفضل 
الأسروعل الرنب فالآسى يدل" عل ان القارسن الس ببعدانا يل 
على العكس » عندما 'تحدى به المخاطر فبو يقتحمبا » بالرغ من 
هوهًا . ففي الأسر دلالة على الاستبسال واللارجوع . وهكذا » 
فإن تفضمل أبى فراس للأسر على الهرب » كان وجها من وأجوه 
البطولة الفروسية التي تلازم نفسيته بتأثير العصر . الواقع ارت 
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قممة الفضائل والأخلاق متصلةاتصالاً حممما بواقع العصر و.البيئة 
فإذاكان عصر حروب ,ىتنازع وقتال » فأن المرء لا يسمو على 
اقرانه » إلا إذا تحققت' فبه الفضائل الحرسة كقوة الساعد » 
والمبارة في القتال . لهذا » فأن فخر أبى فراس يكاد ان يقتصر 
على فضائل الفروسية . 

ومه| يكن »> فأننا لا نشبد في فخره > خلال هذه الأببات » 
تلك الكبرياء وذلك العتى » اللذين كانا يطالعاننا في سائر 
قصائده » قبل الأهر ف ترك القصيدة التي وصف بهسا غزوهم 
لأمل قنسمر بن . إن فخره خلال هذه القصصمدة » هو فخر رجحل 
مندني الراض » مخذول » لشت القمد بده » كأنه اتسين 
عاره عنى الملاء . ولأن كان يل في سائر قصائده بمعاني الفخر 
الكلاسيكية » معتزاً باتتصاراته وانتصارات بني قومه في 


1 


الحروب » فإن التبرير يغشى هذه القصيدة يكثير من الوحدانمة 
الى فاضت عن يؤسه . الا ان نزعة التعليل أخدفك من قوة 
هده القصلدة 6 لآن الشاعر ما فهك" برهةنهاأ بالمدنات و احج 5 
فهو يقول وأسرت» م بردف يقوله «وما صحى يعزل» وقد 
جاءت الفكرة الثاني ةتعليلاً للفكرة الأولى وتبريراً لها . وكذلك 
دستأنف بقوله «ولكن» وهذا! الاستدراك هو مظهر لنزعة التفسير 
التق بصسم با شعر ابلي قراس ؛ شبيبا بشعر ابن الرومى » فى 


ا 1 22 
5 نه الصيقة 5 السك عله 1 


وو ما اك هه ال ال 2 فأن الصيرة والتعليل يلازمان 6 غالياً 


الُعر الوجداني . ذلك إن هذا الذوع ضْ الشعر يذ كر هأ 


١. 


أل" بالغاعي قل يقلو تضناى انو فواس انروص صالة "ايز 
يعرفه » لكان شعره غنات » ولكن ليس وجدانياً . ولكن فما 
تفادي لواقءه اقاض الى حانا خلال أحره © فاق شعره خدا 
وجدانماً 
والقصيدة جميعاً تحري على هذا الغرار إذ لا ينفك" الشاعر 
يترافع بالدفاع عن نفسه : 
يقولون لي بعت السلامة بالردى 
فقلت : أما والل ها الى سر" 
هو الموت” فأصنع ما ا حلا لكد كره ْ 
فلم يمت الإنسان ما خلن الذكر 
خلال هذين البيتين 0 الغناعن فين :ازيب الرواية إلى 
الوار . ولعل ذلك الحوار هو تي الواقع » ت#اور بدنه وبين 
نفسه أكثر ما هو نحاور شخصا آخر . ويخَدّل المنا حينا » ان 
بطولة الشاعر هي بطولة نفسءة أكثر مما هى بطولة مادية . فهو 
لا ينفكيتحداث با بحري فينفسه من تنازع بين البطولة والموان» 
وحارل دافا اناا كن انه إذا أهن:وذل > هدذاتك: اموا والذل 
هما خارجمان » لا يؤثدّران على ما في نفسه من بطولة داخلة » 
تأبى الاستسلام والخنوع . 


وحه الموت َ 
الااان الشاعر » خلال القصمدة » ججميعاً » لا ينفك” يطالعه 
وحه الموت : وذلك أمر طبيعي في اءعرىء يرى أنه لا دطولة ولا 
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جدوى من الحماة » إلا في الانتتصارات الحربيتتة . فهو اذ يلج 
المعركة » لا بواحجة الأعداء بقدر ما بواحه الموت . وحديثه الدائم 
عن الموت هو تعمير ”عن التردّد الذي يعائيه في نفسة >6 او 
بالأخرى انه وجه لتنازع الشاعر بقاءه . وكل) افتحم مع ركة ‏ » 
كان ذلك تحرية من تحارب الموت . لذلك تراه يقول : 
وهل يتحافى عنّي الموت' ساعة » 
إذا ما ءتحافى عنثي” الآأسر” والضره 
عنثون أن« خلرا: فسان و ندا 
علي ثياب” من دمام. 0 حر 
فالشاعر برق أنه إذا فاخا من الأستر »فلن يتحر من مويك 
وإذا نحا منه في حين »؛ فسوف بترداى به في وقت ا . وإذا 
م يكن من الموت يد؟ #فمل المزء أن مختار | لممتة الشريفة » إو 
كا تقول أبو فراس في هذه القصيدة : « وم كلخ الإبات هنا 
حبي الذ كر' . » ولقد اقترب يذلك إلى امتنبي إذ قال : 
وإدام دكن من اموت 25 تمن العار » أن تموت” حما نا 
لا شك أن فكرة اموت هي اشده فكرة تر 9 د 
الإنسان » ذلك أن الموت » هو الجدار الذي لا يمكن ان 
"ننفذ منه . وهذه الفكرة تردادت » ايضا» في شعر طرافة » 
تق حمل إلينا © أنثه كان يمشن قاطن اموه الا انه أنا 
فراس لا أبواحه مشكلة الموت في هذه القصمدة بالتعقيد الذي 
شهدناه في معلقة طرفة» بل واجبها شكرة تقترب غاية الاقتراب 
الى التفكير العامي . فالإنسان » بالنسية لأبي فراس » لا يموت 
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إذا ما ابقى ذكراً دونه . أولا يتداول العامة ,هذه' الفكرة فى 
متهم ؟ وذلك جميعا يدلددا على ضعف الثقافة في فخرابي فراس. 
فهو لم ينفذ من مشكلته الْ_اصة » الى مشكلة المصير الانساني 
وصيرورة العدم » بل التفّت إلى تلك المأساة الفاجعة بعيئين 
ساذحتين » تغشمان ظاهر الأمور : من دون اعماقها المدهمّة . 

وطرفة بالرحم من كوه جاهلياً » فقد لدث يلم فى التساؤل 
عن 0 اموت حى ردل المعتقدات الجاهللة 2 ونفك ل أرعب 
المعية والعدم 2 فأن م لشبيف 5 2 شعر طرقة ص نظرة معقلة »6 
ملحاح «النسية لاموت » من هذه النظرة التي تطالعنا في فخر أبي 
فراس مع كثير من العقم ؟ ذلك أن آبا فراستبرب من مواجبة 
الأمور » وم يتولى الولوج الى الأسياب البعيدة . فا جدوى 
الذكر الذي يبقيه بعده » إذ! ما أصبح هو قيضة من التراب 


الباره الموات . وهذه الفكرة » فككسرة الموت ؛ لا تستسم » 





وهي لا تنفك تطأ الإنسان بقوة » حتى جعل يختتل لبعض 
الماحثين » أن" الانسان ايتتدع الله من نفسه » لينتصر به على 
اموت . وهنا بلتقى الدّن بالفلسفة » ا أنها يلتقيان » جميعاً » 
بالشعر . ذلك ان الشعر » ليس في الواقع » سوى تعبير عن فهم 
الإقشان للكوة وما :قصل .يه من خلال الأعفناب 6 يبنا اول 
الفلسفة ان تفهم الكون بواسطة العقل والدين بواسطة الإيمارتف 
لغبي . 

عودة الى الفخر 

بعد هذه الفلزة التى تحدث بها الشاعر عن الموت © تراه قد 


١ 


ارتد” إلى الفخر » إذ ذكر أن الروم يمنون عليه بأنهم لم ينتزعوا 
ابه عنه » فبحيسُهم بأن الدماء التي خضّبت ثيابه هي دماؤام . 
وقد ددت قصمدة أ فراس يذلك ( للم جموعة من الافكار 
والخواطر دون توحيّد أو تطوثر . فهو يقول : 
وقائم سيف فيهم القق بتكل 
واعقاب رمح»فبهم حطمم الصداو” 
سنك ير 3 أهلى إدا حك حد ثم 
وق اللمله الؤالماء دفدقد” المدار 


هه 


وأواضد عن ما سد دات'! كتفوا ره 
وما كن يغاو التيرلو تف الصفكر” 

ان وجدانية أبى فراس تظبر في تشسبه بالمدر الذي يفتقد فى 
الظاماء . فأمل تصدون عنه » ومبهلون قداءه » د أدا ألمت 
بهم النكيات افتقدوا يدر بطولته. وهذا الامر يصيٌ في الحماة» 
عنما © فالإتماق © أ يدرك :قن الآخناء» الا عندها تعس 
حاجتئه لها . ولعل الأشياء » كافة » لا قيمة لها » إلا بالنسبة 
لحاحة الانسان إلمها . إلا ان قدمة هذا البيت » ليست في صحته 
بالنسبة لمنطق الشائم » ذلك » ان اغلب ما نتحدث به ينطوي 
على كثير من الحقائق الشائعة المقرارة . والحقائى هي مادة 
للنثر » ولدس للشعر . ولدس » ثمة من ؤسمسة للسعر » إلا فى 
اكتشاف الحقائق النفسية الغامضة البعيدة الغور » وبواسطلة 
الشعور 7 فالع ام هو الدي تعجر الحقائق بواسطة الخدس 
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القلي . وهكذا » فان قممة هذا البيت هي ف تعبيره الحي” » 
ا عن واقع نفس الشاعر . ولو قدار لأبي فراس ان يصفو» 
يكثير من هذه الفلزات الفنسة الرائعة » لكان التق ف فخره 

بين شدة الإخلاص »2 والدرية الفنية » البعسدة » مرتفعاً دشعره 
الى مستوى هموم الشعر الإنساني الدائم . ْ 1 


الصدر او القير : 

وف نهاية القصصدة يعود الشاعر الى الفخر بقوله : 

ونحن” هر لا :توستط: بيننا 

لنا الضدار” دوت العالاق أى القدر” 

لقد شهدنا 6 الشاعر كان مشلدى دين دلوم يني قومه »2 
ويذكتّرم بافتقادهم له عندما تدهم عليهم ظمة المصائب . أما 
الآن فإنه يخالف بل يناقض ما سبق ان 0 به » ويداعي ارت 
بني قومه « اعلى بني العلى » واعظم من فوق التراب » . فككدف 
عكن ان يوفكّق بين هذا القول والقول السابق . والواقع » ان 
الشاعر لاينفك” يفتخر يبني قومه بالرغم من تباطئهم فيمفاداته . 
فبو يستمد” كبرياءه من كبرهم » وعظمته من عظمتبم . 

ومبها يكن » فإن ابا فراس يبدو خلال هذه القصمدة كثير 
الإنفعال » شديد الاخلاص » لكنه يفتقر الى الثقافة الفنية 
والثقافة الإنسانية لنبض شعره من واقعه الخاص »2 ودغدو 
رهزاً لامعاناة الإنسانيه . لا شك ان الاخلاص ضروري للتحرية 
الشعرية » لإنه اذا افتقد الإخلاص » فإن تأثير الشعر يتنعدم . 
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الخالدة » بل ينغي لما الثقافة التي تفيض بالشعور » وتافذ يه الى 
أبعاد نفسية لا قبل للانفعال البدائي العنيف بالولوج اليها بالرغم 


من صدقه 8 


١ مه‎ 


جرفي شالش رلفة_ااطى 
حكة - ٠١١6‏ 


نشأ الشمريف في بيئة إجتاعية شبيبة بالبيئة التي عايشهاالمتني ١‏ 
في اختلال المقابيس واضطراب القم الخْلُقيّة والإجمّاعية . الا 
ان الشريف الرضي كان يختلفعرز المتني اختلافاً حذريا فيواقع 
ولادته وأصله » بالرغمن تشابهها بالنفسيّة والطموح . والواقعان 
نسب الشريف برتفع من حبة والده الطاهر ذي المذاقب 0 أحمد 
الحسين الى موسى الكاظم» ثم لا يزال يتعالى حتى بوني الىالحسين. 
وهكذا » نرى أنة الشريف تيقسّظ للحماة وهو يعيش في عائلة 
توارثت المجحد أب عن جد . فأبوه كان يلى المظالم وإمارة الطالبين 
رسيس اقوفت ين الكد امون تى"الابور أطال رقيه أعدتج 
عليه الألقاب وانهالت عليه العم . لهذا كان طبيعيا » ان 
تتفتتح في نفس الفتى براع الطموح ويتوثب لامراكز العليا » 
يشجعه على ذلك اصله الشريف »> واضطراب السياسة في عصره 
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بالإخافة ألى تألى غم العلويين » عصرئذ » وانشائم الدول 
الكبرى العزيزة الجانب . وهكذا > فان الشريف كان يتطلم في 
فتوانه الى الاحلام التي لبك المنتى بتطتلتع البهببا “ولك كانت 
أحلام المندئ قرس اك القريق, ر والوم والمستحمل > فإن أحلام 
الشريف »> كانت 00 الاقتراب من الواقع . فقد كان له من 
بحافة أمه #ؤووقية صل #قاعكن لس الجاع يالا أنه 
لبث بحس بهذه الاماني » دون أن دار له أن عحقنبا » أو ان 
بدعو لها دعوة” سافرة 4 كا فعل المتنى ف ادعائه لاشوءة . هذا 
نس اعلامه تون فار م هد خلال شعره اذ لاننفك” يذ كن 
خلال قصائده » جميعا » تحفئّره للوثوب > مصوثراً الثورة التي 
سوف 'تطييح بالنظاء القا م وتري سيول الدماء. فهو يقول مثلا: 
وعل أن مط الغراق و أهلا يوم ” أغرءٌ من الدمّاء 'محَجّل” 
بومتزل” به القلوب من الردى 2 جزعاء و أحرى أنتزل الأرجئل” 
الكترى ان الشاعن توعد وتوثي: عضرا را عقنطتة من 
خلال المعانى بالإضافة الى الألفاظ الشديدة الدوي والجلية . 
والشريف مختلف عن المتنى في سبيل الوصول الى العلى . فسينا 
كاه املق ديمس اللوقدرل. ال اذ لك التيوة آي لظو ار 
الثاني يتاظنَّى بالحقد والنقمة » ولا بريد ان يثال السلطة فقط 
بل بريد أن يحري سيول الدماء وينتقم ايضاً . وهذا الأمر 
عظي الأهة في الدلالة على واقع م الشريف . فبو 
لا بردك الساطة لان لديه من الكفاءة ا كثر ما لدي الآخر.ن الدن 
يتولونها » بل يطلمبها من يطلب حقتَّاً مبضوما وإرثأ تنهيو . 
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/اه ؟ 


لهذا فبو لا يكتفي بولاية الم بل بريد أن يفحدّر بغداد ويصيغها 
بالتجبع . وهو يحبا على توقم دائم » وعلى موعد مجهول > ساعناً 
للوصول الى مبتغاه » » أ كان بالعرب الْتُلتّص وإذا تعذر عليه 
الأمر فانه سيل للثورة بالروم : 
دعن “قراب تلش فاشني ماني 
برعي الناس » لا رعلي القلراوم 
وآما لى من لقاف ‏ اموت ند 


َه أ 


2 


د ال 5 
سأ لتمس العلى » إما لعرب 
ب روأورت اللبازم أو بروم 
وقول الشاعر إنه سيطلب العلى اما بال.عرب أو بالروم 4 
بدلنا على ازدحامه ولسعره وععدره عن الصير . وهذه الفكرة 
لا تدفك تتلبج وتتكرر في قصائده جميعاً »؛ وهو بكاد لا يفتخر 2 
حتى يل بها » مكتفياً حينا بالإشارة العابرة » وحينا آخر يترسم 
المشهد بوضوح وتقرير كأنه يحري في حقيقة الواقع . فهو يحقق 
بالشعر أحلامه ويراها بأم عينيه من خلال اللفظ : 
توقعوها ©» فقد سنت" يوارقيا 
بعارض كصريم الليل مداجئونٍ 
اذا عدا الأفق الغربى؛ 'محتمراً 
من الغبار » فظننُوا في وظنوأني 
لتنظثر ني مشيحاً في مقداعبا يغيب بيالنقع» احماناو يخفيني 
لا تعرفوني إلا بالطعان إذا أضحى لثامي معصوباً بعر ندني 


١4 


إقدام غضبان كظته ضغائنه تمال يضرب مخلوطا بمطعون 

هذه الأسات ادل من الاولى على حقد الشاعر » لانها اكثر 
راقسة #بوق الأفاذانه :| كت وهو اتتراء ععدفيع و فعائنه 
بصورة سافرة جلئة » حتى للمخمل المنا أننحة لا ور ف 
ستيل السلطة بقدر ما يثور في سدمل النقمة والتشفني . 

الا ان الشريف بالرغم من إعلانه لنقمته وثورته » كان اكثر 
واقعمة من الماني . فهو يعرف عرارة الواقع واستيداد الحكام 
وتقلدّب الايام. فنذ انكان فيالعاشرة من عمره خلععضد الدولة 
والده عن الثقابة واسره في قلعة فارس وصادره على املاكه . 
وقد كان الشريف كثير الإعجاب بوالده » يرى فيه تحسيداً 
اأطامعه ووحبا من وحوه فخره وموٌدده . فثار وهحا » لكن 
ثورته م ' تحداه » وذلك حعله يدرك إن التفكير بالثيء يمختلف 
غاية الاختلاف عن تحقيقه . 

ومها يكن فإن حياة الشريف لم تكن تامة الجدب » اذ ان 
الطائع استقدمه وولاه الثقادة بعد ابه وخلع عليه الخلتم اليي 
زها وتفاخر بها . لكنه ما عتم ان شبد الحند بغدرون الطائع 
على مرأى منه » وقد هوا به امقتلوه لو ل ينج بنفسه . ولقد 
كانت هذه الحادثة عظيمة التأثير في نفسمة الشاعر » اذ جعلته 
حثى السلطة ويكره متكرها » دون ان تتخلى عن احلامه 
القديمة . واقد كان ابو اسحتى الصابي الكاتب الشهير بزين له 
الخلافة ويتمّأ” له بأنه سيرتقي في العلياء أعلى مرتقى . قتج.به 
الشريف : 0 
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لئن ترقت مني مخايل' عارض.2 وأجريت ف ذا الحندوانيرونقا 
فليس ساق قبل ربعك مربعا وليس براق قبل جواك .رتقى 
وإن صدقت «ني اللمالى محملة تكن د بد الماء اوالمن سقى. . 

ولقد جعل الشرديف يعد نفسه للخلافة » ويتزنًا بزئها ودنفذ 
رسله إلى القبيلة ييثون دعوته حتى *قتل أحد دعاته » فثاب الى 


. 4 
نفسه وتهزا منها بقصمدة يقول فمها : 


ىا مم - م 2 ليم 
قمأ ع ما يظن لك 
5 2 . سم ص. ا تتى ادو 


نقد ل أن املك طو ع نا 9 


5 - ع اي م ١‏ 2 
ومن دوف ما واو المقدار أعقدار 


0 5 ا 5-5 الى مل لز 
ال ا ا كم : 3 7 | 00 


واصححه” اوربص د ماني مدان 
لك كان أعفى للخلافتة لم 
لها طرر” فوق ابي وأطرار” 
وأندف لناا. برعضا نقدا كانه 
وقد “نقشت فيه العوار ض دنار 
ورام العلا بالشعر والشعر دائي؟ 
ففي الناس شمر" تخاملون وشعار 
وهكذا بعود الشاعر فيرى نفسه من جدين ود أقعى على 
حضيض الواقع » يحدق سيراب الخلافة النعيد ؛ الذني ما انفك 
يتامع امامه . وفي أحيان كثيرة نراه يقنط يبأس » ولا يحد 


له رفيا إلا سعره 4 تمك به ما بعاتنه دن غفظ وسو دا.داء 6 
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فننبري متفاخراً » هاجياً في الآن ذاته العياسيين الذين اغتصبوا 
.ملك ابائه بقوله : 
وداوا حزاك محمبيت .واوا 
.لس القضيب” لك ولا البيراى 
هل عراقتت"' فم كقاطمّة 
أم هل 1 كمْحمد يي 
إن الخلائف والآلى آفخراوا 
سم علينا "قبل 
اليم لنا ولحدنا خلقوا 
وهم صنائعنا إذا ععصيلوا 
الا ان الايام كانت تحري سريعة والعمر يمر دونه »2 وهو لا 
نفك يشعر ان مطامعه استحالت» فبذا القنوط يغشى نفسه» 
معانياً حالة شببة بالخحالة التى عاناها اللْتَتَتَّى إثر رحمله من بلاد 
عت الدوة ايز لهال فهر رينت إن سس اعم عم 
قافو الا ا موورة تأنه وقنوطهلم تبلغ التعقيد زالإردواضة 
اللذين شبدناهها في شعر أبي الطسب. فبو نائس يعد ان كان ناقاً » 
والثورة التي ما برح ند بها » مصوئراً حينا المدركة » وحيفا 
فزييول الشاء 4 نوا روتكيف ارا ان لاسي فو عورال 
النبديد بالثورة الىتهديد با باجرة الى مصر ح<يثكان الفاطميون. 
لقد كان يقول قملآ ؛ اثر ولاية النقاية واستدشاره بها للوصول الى 
ما كان يطمع اليه من معال : 
ولي النقاية" خال 00 قبل' ثم أبي و تجد'ي 


فِن الفخر ه١١»‏ يل 


وليتثها طفلاً » قبل جد يعدد” مثل بمجدي 
وإخال' نفسي سوف تحملني إلى الأمر_ الأشد” 
عو رب ان العتلى والغرب وحدي 
هذه الآبسات حاممة الدلالة على عت الشاعر وتطلعمه الى. 
الخلافة » الا ان هذه الغلالة من التفاؤل » لا تعتم ان تغشاها 
"سحب السويداء ويعحز الشاعر عن مواحبة نفسه واحلامه » 
فيلتوي 'عنق امانيه »> وبحن” الى أصقاع بعبدة عنه » 
الى مصر . وقد يخدّل المنا ان حنين الشاعر الى مصر لدس 
سوى حمساةة من حيل التيديد براود بها الخليفة » لكى سار 
المناصب والألقاب » الا انها في الواقع » أعمق دلالة من ذلك » 
لأنها تطلعنا على عزوف الشاعر عن واقعه في بغداد ونبذه له » 
وأن احلامه اذ استحالت في بفداد» تقمّصت"” وشرعت. 
بالنمو من جديد في مصر . فهو يقول : 
ما 'مقامي على اللموان وعندي 
|مقنول” صارم” » وانلف حمي” 
واباء محلتق” بي عن الضم 45ت 
اراغ طائر” وحشبي* 
الجن الال وان الاتسمادفى 
وعصر الخلشضة” العلوي” 
من ابوه ابي ومولاه مولا يّاذاضا مني البعيد القصي” 
لف عرقهبعر قهسسّد' النا س جميعاً » عمد و علي 


ولقد غضب القادر » وريمًا ادرك انه اخطأ في اعفائه من, 


لح 


النقابة » فبعث يستقدم والد الشاعر واخاه وحضير الشريفايضا 
ونفوا هذه الاببات » وحاول القادر ان يستكتب السريف طعن” 
بالنسب الفاطمي فلم يذعن واحتج لذلكيخوفه من عبو الفاطميين 
في بغداد . والواقع ان الشريف » إثر موت الطائع » م 'يقتبل. 
على القادر بمحبّة وصفاء » واذا ما اضطرً لمدحه فانه م يكن 
لمداجنه » بل بعتو ويتشامخ امامه متخطشا بذلك عت المتني, 
ومتجاوزأ عن سائر شعراء المدح في الشعر العربي : 
مبلآً امير المؤمنين » فإنتّنا في دوحة العَلياء لا نتفر'ق” 
ما بيثنا » يوم النخار تفاوت” ابد كلاناءفي المعّالي» 'معرق” 
إلا الختلافة »مدّزتئك فانتّني انا عاطل منهاوانئت مطواق” 
ولقد اجاب الخليفة على هذه الابيات بقوله : « على رثٌ انف. 
الشريف » . وهذه الاحقفاد كانت تترامٌ في نفس الخليفة » 
بالاضافة الى الشاعر وما عم الشريف ان سمم مطاردة السراب 
والآماق © وتحول. “تشمو الى «توعة مق السويد ا الق. كذ كرا 
ببعض اشعار أبى العتاهية : ١‏ 


بحل" بي الدنيا الى كل شهوة 


03 


وأين هن التحم اليعيدٍ مثتال” 
أرى كل" زاد ها خلا -سد جدوعة 

ور كز" العا خلس له 
ومثلي لا بأس على بفوتنه 


إذا كات عفين هنا تال ..:زروال” 


177 


03 و انض عرضة” لسيكة: 

فنحن إلى داعي المّنئون عحال” 
عد عل طون لق قالطو لي 7 0 

علينا » إذا حل المَّمّات” ثقال” 
وما نوب الأيام » الا اسنة” 

تهاوى الى اعصارنا ونصال” 
واس اي بو اليا ام 00 

وآثدت هنا ى التزاب ميال 
اما 2 النباية فئراه قد انهار 7 وشدقة مع سائر العلورين» 

يطعنون فبها بالخليفة الفاطمي »وما عتمت المنية أن عاجلتهوهو 


في الثاني والاربعين من عمره . 


واقع فدره 

حاو لت في الصفحات السابقة »ان استقصي سيرة الشر يف » جاريا 
تطلووها #بوعط وى الى د اله السر ان ى مناه ادر 
الفخريّة . ولقد بدا الشاعر وهو دتردد بمعان متشاءبة » مصوراً 
بها نقمته » وتسخثطه واحلامه الملحمية » القانية. وتلك الأبيات 
تَثْل » في الواقع » الجانب 0 من فخره. وفهما بلى نلم بوجه آخر 
يبدو الشاعر فيه »؛ وقد تحيّمت أسار بره » واعتراه شعور 
الاحتضار والنشيج »عندما تشخص فيذهنه مأساة جده الحسين. 

لا ينفك يبكيه ويعول على الغدر به » مقمما له في شعره ؛ 
مناحة دائمة.وفى هذا النوع من الفخر نشاهد السبوف المتحفيرة 


54 


الى حائنب رادات السواد 4 ناهذا دقيقاً لأساة الاستشهاد 1 فهو 


يقول في ذ كرى كريلا : 

كربلا » لازلت كريا وبلا 
1 على تريكٌ لمأ صر عدوا 

ثم بردف بقوله : 

ا قتبلاً قواض الدهريه 
فتلوه بعد عسم منيم 
عسلوه عدم الطعن 4 وما 
ويأمٌ رفع الله لها 
أي جد وَأنث يدعواهما 
با رسول الله ا فاطمة 
كيف لم يستعجل الله لهم 


مندامر عال. ومن دمع أجراى. 


عمد الدين وأعلام إالمدى. 
انه خشلمس أصحاب الكسا 
كفّتوه غير بوغاء الثرى. 
بأب برد » وجد مصطفى. 
علا اا ون لعز قد الور م 
جد يا جل اغثني يا أبا 
ا امير اللمؤمنين المرتفى. 


والشاعر نكاد لايدع مناسسمة ديشةحق ستثير هذه الفاحعة » 


معبراً بها عن حسسرته الدائمة. ولن كانت القصيدة السابقة اقرب. 
الى الرثاء منها الى الفخر » فبي بالرغ من ذلك » تدلنا على واقع 
الشاعر » ومدى تحسّره وتفجعه على 1ح هاده » تلك الحسرة. 
الي تعقدت والتست قِ نفسه ©»واودت قببها حسا دافا بالنقمة. 
الوك تور راتما » مهما بعدم الرضا والتكد . لهذا فهو 
يكاد لا برسم هذا المشهد» حتى ينفجر باللعنات » متوعداً هاجيا» 


ان 


لله ملقى على الر'مضاء عض به 

م الرادى بعد إقدام وتشمير 
تحنو علسه الربى ظلآً وتستره 

عن النواظر اذيال” الأعاصير 
تهابه الوحش ان تدن” لمصرعه 

وقد أقام ثلاث غير مقبور 
ثم يردف مفاخرا : 
بني امسة ماالاسياف” نائمة” 

عن ساهر في اقاصي الارض موتور 
.والمارقات تلوأي في مغامدههما 

والبايقناض تطنى فق التد ايوز 
أل ارقي . يرميج" الأخفاء له ٠‏ 

عريان » يقلق” منه كل" مغرور 
وللصوارم »© ما شاءت مضارابها 

من الرقاب »6 شراب غير منزورر 
ا جل لا زال لي م محرضني 

على الدموع ؛ ووجد غير مقهور 
والدمع تحفزه عين” مؤراقفة 

حفر الحنيّة عن نزع وتوتير 
ان السلو للحظور على كدي 
وما الساو على قلب محظسور 

وهذه القصصدة لا نختلف عن سائر قصائده » ف التوثثُب 


3 


والنقمة . ولقد خطر الشاعر فيها سيت عمق الدلالة » رائع 
الاسلوب الفني . وذلك بقوله : 
إنى لارقب” يوما لا خفاء له 
عر'يان يقئلق” منه كل مغر ور 
فبو يتحدث عن الموم العريان في لأظة نفسية خطفت خطفا 
طي وجدانه . ولقد اشار باليوم العريان الى نفسه التي تظبهر فبه 
حقمقتها » منفحرة يكل ما تستتر به من حقد ونقمة وشبوة 
للثأر . ولعل أجمل قصائده في هذا الصدد هي القصمدة التالية : 
أي يوم أدمى المداممء فيه 
حادث” راقم وخطب جليل 9 
يوم عاشوراء الذي لا أعان 
الصّحب” فيه » ولا أجار القبيل” ١‏ 
باابن بنت الرسول » ضيّعت العهد 
وال" والحافظور:" قلسل 
ماأطاعوا الى فيك » وقد 
7 "الف ارسساسم 1ك اطول ” 
وأحالوا على المقادر في حربك 


لى أيج "عجارم عيدولا 


. القبيل الماعة‎ ١ 


او العداوة والحقد ٠.‏ 


واستقالوا من بعد ها أجِلوا 
فبها » ألكلآن ايها المستقيل١‏ 
إن" أمرا 'قنتّعت > من دونه » السيفة » 
لحن حصاره لوعن م 
! حسام » “فلت مضارربه السام > 
وقد فللّه السام الصقيل ! 
ا تجواداً » أدمّى الجسّاد من الطعن » 


وولنّى ‏ وتحجيراه مبلول ! 
دحل الخيل من د ماع الأعادي و 


و إن 


يوم يبدو طعن » وتتخفى حجو 
يوم طاحت أيدي السوابق في التقع_ » 

وفاش الوانن: © وغعحاض الضييل” 
أ”تراذ ألكنة” تاق .6 يكنا 

برو » من مبحة الامام » الفليل 9! 


0 ع 
| 


ام “تراني عير وحبهي صوسيينا 2 
وعلى وجبه تحول” الخيول 9 ! 
قسلته الرماح” ») وانتضلت فمه 


اللملانا > وعانقته الدصول * 





١_اجلبوا‏ : يجمعوا من كل وجه لاحرب ٠‏ 

؟ ل قنعت بالسيف : غطىي رأسك به .اي ضرب به . 
 ”‏ حجل : خضيبا٠‏ اطلجول : البياض في قوائم الفرس م 
سدانتضلت :؛ افتخرت ٠‏ 


١514 


والسايا » على النحائب »© تستاق” » 
| وقد الك الوفي الذبول” ١‏ 

من قلوب يدمى بها ناظر الوأجد » 
ومن أدمئلع تراها الممول "' 

قد سلين القناع عن كل وجهم 
فيه للصّون, من قناع يديل" 

وتنقئّئنة بالأدذمل »© والدمع” 
عل اكز ادي بيات ولا 

وتشاكين ©» والشكاة” بكاء” »© 
وتنادبن » والنداء” عويدل” © 

لاقي لشاف لمرو ميال 
7 - اقلت عو وننة لشفل بال 

!ا غريب الديار » صبري غريب” » 
وقتيل الأعداء » نومي قتبل” ! 

في نذاع يطفى اليك » وشوق” » 
وغرامٌ © وزفرة” > وغلميل” 


. نالت الجيوب الذيول : اي مزقت اطواق القمصان فصارت ذيولا‎ ١ 

؟ امراها : استدرها . الشمول : فيض الدمع : 

٠. ذي تقاب : اي وجه‎ ٠ تنقين : تسترن‎  “ 

ه ‏ لا ينيب : اي لا يتأتى ولا يترك المجلة . العديل : اي المرأة 
التي تعادل رفيقتها في المحمل على ظبر البعير . 


١6 


ليت" أني آضجمع قبر ك » أو أرب 

"تسواة” تيدف “مطيالول! 
لا أغب” الطثفوف »2 في كل" يوم » 

من _طراق الأنواء » “غبث” هطول” ! ١‏ 
مطسر” ناع” ء وريح” "شال » 

ولسسم” غض ©» وظل ظلئمل ! 
ا بني أمد الى كم سنانيٍ 

غائب” ©» من طعمانه مطلول” ؟ 
وجمادي مربوطلة” والمطارما 
وأمقامى بروع عيةه الغسل ؟ 


كم » الى كم تعلو الطتغاة' » وم يحكم” 
فى حل فضل_ مفضول' ؟ 


قد أنذاع الغليل قلي » وللكن 
غير' بدع ان استطب” العليل” ! 


ع 


١‏ أغبه : جاءه يوماً وتركه يوماً ٠‏ الطفوف : جم الطف » وهو 
شاطيء الفرات » وما ارتفم من حانييه © وهو الموضع الذي 
قتل فيه الحسين ٠‏ طراق الانواء : مطابقتها في الغروب وااشروق. 
والانواء ججم النوء : وهو سقوط نجم في الغرب مع الفجرء 
وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق » وثم يضيفون 
الامطار والرياح الى الساقط او الى الطالم منها ٠‏ 

؟ - بروع : لجع ٠‏ 


١ 


لبت" أنى انقن © افامترى"الناس © 
وفى الحكف” صارم” فسلول 1 ٠‏ 
القنا ارات وم 
الطتفة يستلحق' الراعيل” الررعيل 
صم القلب” حتّكم صبغة” الشيب ©» 
وشبي »2 لولا الرآدى » لا تيحفول” 
أنا مولاك,' » وإن كنت' مني » 
والدي حدر » وامي البتول” " 
فَإِذا النحاس أدر كوا غاة الفذر > 
شآهم من قال : “جدتي الرسول” ! "* 
يفرح اللفاس” بى لأآن” فضل” > 
والأنا” الذي ارا 'ففُول” 
فبم” بين منشدر لحا ات 7 
'سروراً » وسامع ما اقول” 


عو 2 


وا وس 3 


لمت" شعري مر لاعمي ف مقالر 2 


ترتضسه خوا طن وعقول” 2 





٠ امءترق : اخترق‎ ١ 
اليتول : لقب‎ ٠ ل حيدر : أسد » واسم لعلي بن ابي طالب‎ * 
٠ فاطمة بنت الني‎ 
٠ ل شاهم : سسيقهم‎ * 


اتراك الشسيء » عادري قيه كل 
الناس »من اجل_ان لحّاني عذثول” 9 
هو أسؤلى » إن اسعد الل" أجداي » 
ومعالىي الأمور للنزمر "سول ١‏ 
ومكذا # :كتعقق لنا ان فهر السزين كان نوغ من التمو هن 
الذاتي » وتفجيراً لماكان يتأكّل في نفسه من احقاد استحالت 
فتحولت الى ثورة مكبوتة عبر الالفاظ . ونحن لا نشهد في هذا 
الفخر التعقيد الدي شهبدناه في فخر المتني » لان الشريف بالرتم 
من المامه بشتى الثقافات الدينية » لم يكن اديه التوغل الثقافي 
الذي كان في شعر ابي الطسب .ويحمّل الينا ان فخر الشريف 
كان في الغالب » نسخة منقولة عن فخر المتني . فبو يقول . 
لأي حبيب يحسن الرأي والودُ 
واكثر هذا الناس ليس له عبد” 
اكل قريب لي بعيكد بوده 
١‏ وكل صديق بين اضلعه حقد” 
تغراب لامستحقبا غير قوتم 
ولا قائلآ الا لما هب المجد 
ولا خائفاً الا جريرة رمحخطه 
ولانطان الابالا قطلت» الأاتيد 
وهذه الاببات مثقولة عن فخر المتني في معانيها بالإضافة 


١و7‎ 


الى صبغ العبارة » مما يدلنا على ان الشريف وقع تحت وطأة ابي 
الطبيب كسائر شعراء عصره » وانه م يككد يتحرر منه »© إلا 
عندما كان يتحدث عن واقعه الوجداني الخاص اذ تتولاه الحرقة 
على اجداده . وكذلك في قصائده الاخيرة يخمل المنا انه وجد 
اسلوبه الخاص وتعفّت في شعره ملامح شعر المتني » وان ظلت 
نفسمة الشاعرين متشابيتين في عدم الرضا والنقسة على الدهر 
والمصير » وتوترهما بنقمة غامضة دانم ةوتوقعها لطارىء غريب 
يمهد لما سبل النجاح وتحقيق طموحها . 


١ 


لامدّة السمؤل 

إذا المراء” لم يدنس من اللنُوم عراضله'» 

آفكل ردام ترتتديه أجمسيِل” 
وإن هو لم تحمل على النئفس ضيمها » 

افلس إل اعنتن ‏ لتكت سيل 
'تعيّرنا أنئا قليل” عدريدن ؛ 

فقنت لما: إن الكرام قليل 
وما'قل” من كانتت" بقاياه' مثئلنا : 

تشناب” تتسامى للعلدى » و كتهول” 
وفنا عير ا دل ااا 

0 عز بر ١‏ ار الآ كشر ين آذليل . 

ااا ا اال 0 1 

مدمم > يراد الطتّراف > وهو كليل » 


١ك‎ 


رسا أصلئه” تحت الثتّرتى »© وما ربه 

إلى التّحم فراع لا ينال » طوريل ؛ 
*هو الأبْلكى” الفتر'د” الذي شاع ذ كر'ه” 

يعزء على آهل زأعنية ة وتطدول” : 
وإننًا القوام” نرآى القتكل” 4 سلّة” » 

إدا 7 كه ' عار 4 ولول 
كن بي اراس عالت 0ة 

رذع أذ لوانت طاول .+ 


- 2 م 
ومامات منا سك 4 اف ا 4 


ولا 'طل” تو'ما » تحيث” كان قتيل . 
"تسيل على تحد” الظشّات 'نفوسنا » 

وليست على غير الظشات تسيل ١‏ 
صفونا و1 تكلدار' ؛ وأخخلتص” سرثة 

اناك أطاقف” يل 2 بو مسيول : 
تنم إن خار الطنيوو 6و تيا 

اوقلت » إلى خمْر الطمون » 'نزاول". 
آفتحن” كمّاء المر'ن »> مافي نصابنا 

كهام » ولا فينا يمد تبخيل” . 
ونتتكر» إنشئناءعلى الثّاس قوالهم؛ 

ولا 'يتكي رون القدوال” » تحين -نقلول' . 


فن الفخر >١١‏ ب / ا 


إذا سيد منًا د ١‏ مستبي 
قؤول” لما قال الكرام” »> فعئول” 

وما أخنودف نار" “لنا » دون طارق ! 

ولا" أدمّنا 0 النتاز لين »> نزريل . 
وأيّامئنا مشيئورة” في عداوتنا » 

ا سرت ده ان 
وأسشافةا» قِ كل شرف ومغثر بر 

بها من' قراع الدارعينة » 'فلول” 
تجوز ده أنه "7 سل (ضالنا 

تاعمد > حتتى 'يستباح قبيل” 
سلي »إن تجهلمت الدّاس» عدا وعتبم'؛ 

فلس" سواءً عالمة وجهول” 
فإن” ا الر نان 'قطنلب” لقو مهم 5 


ع1 جام 


2 00 تح‎ ٠ 
و رحاهم حواهم 6 وتحول‎ 


>74 


أنا ابن' الذين” استرضم الجود” فيهم 
وى قبهم وه عو كيل ويافع 
سما بي أوس” في السماح_ وحساتم” 
وزيه القنا والأثرمارن ونافع” 
وكات إناس” ما اياس” وعارف" 
وحارثة” اوفى الورى والأصابع” 
نجوم” طوالمع” جمال” فوارع” غيوث” هواميم” سيول دوافم” 
مضوا وكأن المكرماتلدهم لكثرة مااوصوا بهن ششسرائع 
فأي” يد في الحل “مدت فلم يكن 
ها راحة” من جودهم وأصابع” 
أمم استودعوا المعروف محفوظ مالنا 
فضاع وما ضاعت لدينا الودائع 
هاليل” لو عاينتة فيض" اكفتهم 
لايقنت” انالرزق في الارضواسم” 


1/8 


ادا ء<فقت بالبذل. ارواح حودهم 

حداها الندى واستنشقتها المطامع” 
رباح” كريح العنير الغفض” في التدى 

ولكنتها يوم اللقاء زعازع 
إدا طيء ”م تطور متشو ناسها 

ا الدي أهدي اله م جادع 
هي السّمُ ما تنفك في كل” بلدة 

تسمل" 9 ارما حهم وهو اسع 
اصارت لهم ارض العدو” قطائع] | 

نفو طق 00 مر هفا ث قطائمع 
بكل” فتى ما شاب من روع وقعة 

وا حكن ول شين ال الوقائم 
اذا ما أغاروا فاحتووا مال معشرر 

أغارت عليبم فاحتوته” الصنائع” 

ا لإرث المككرمات موانع 
2 قوآموا دراء الشآمر وأنقظوا 

امسرزرعيوه احرص عي مراع 
عدأورتف بالبه لبيض القواطع. أيديا : 

وهن” قا والسبوف” القواضسع 


١8٠ 


و 


إذا أسر'وا لم يأسر البغي عفوهم 
وم يعس عانٍ قروم وهو كانم 
اذا اطلقوا عنه' جوامعغلتء تيقن أنه المن" ايضا جوامع 
وان صارعوا عن مفخر. قام دو نهم 
و خلفهم للج جد مصار ع 
علوا يجنوب موحدات كأنا 
جنوب” “قبول ما لمن مضاجم 
فم شاعرر قد رامني فقذعته 
بشعري فأمسى وهو خزيان” ضارع' 
كشفت” قناع الشعر عن حر وجهه 
فطيرته عن فكرم وهو وأقم 
بعر براها من براها سمعهء ويدنوالمها دو الحجى وهوشاسع 
تود وداداً أن اعضاء جسمه اذا أنشدت شوقا اليها المسامع” 
شكوى وفخر لابن المعتز 
واقفت بال"وض »ابكي فقد مشسسه» 
حتى يكت »2 بدموعي » أعين” الزاهر » 
لو لم “تعمر ها جفوني الدامع اتدفحه 
لرحعمتي » لاستعارته هن المطر . 
نمن لباكية الاجفان » ساك » 


ظلّت » بلا فككر » "تبكي من الفكر » 


١8١ 


حتى إذا اليل" أرخى _ستر 'ظائته » 

وساعد أجفاما تجفني على السهر . 
لاتزدري »يا ابنة الأقوام » ذ! كرّم » 

إن راث “ثوباه » واستعصى على النظر » 
إن أتبل جداة” نوبيه © فبيتها 

سيف" يفر”ق بين المام والقصّر 

وله ابضاً 

ما أنسٌ لا أنس » إذ قامت 'تودعكنا 

بمقة » تجفتها » في دمعبا» غررقى » 
تفتر عن "مقلة حمراء » موقدة ©» 

تكاد” » لولا دموع' العمين » تحترق . 
كأنها» حين تبدو فى بيجاسدرها» 

بدر” تتزكق » في أركانه »2 الغسقى” . 
ووفتية. كسيوف لهند » قلت" لهم : 

سيروا © نما أخطأوا قولى ومافرقوا » 
ساروا»وقد خضعت شمس” الاصيل_ هم» 

حتى “توقدّد » فيثوب الدأجى »2 الشلفق » 
الحاجة » لم أضاجع دوتها وسنا ؛ 

وريما جاب أسباب” الكرى الارق . 
لا أشرب* الماء إلا” وهو منجر د" 

من القتذى » ولغيري الشكوب والرنتق ؛ 


1١م7‎ 


ألا فى سدل المحد » لأبي العلاء 


ألا فى سل امجد ما أنا فاعل : 
عفاف”» وإقدام » وحزم » ونائل' ! 

أعندي 6( وقد مارست كل" خضة » 
'يصداق” واش » أو يخيّب' سائل' 9 

أقل؛ صدودىق لق لك" مبغض” ؛ 
0 1:1 0 - 0 
وأيسر هجري أنني عنك راحجل 

إذا هت التكياء' » بيني وبيتم » 
فأهون” شىء ما تقول" العواذل' . 

تعد" ذأنوبي »عند قوم كثيرة”» 
ولا ذنب لى إلا الععلى والفضا ئل”. 

كأ"ني » إذا 'طلت' الزمان وأهلَه» 
ر تحعت” 2 وعدي للانام طوائل؛ 

وقد نات" ذكوي ف البلاد » من هم 
بإخفاء شمس © ضوءها متطمل' ؛ 


١م‎ 


هم اللمالي بعض” ما أنا 0 8# سر ؛ 
وبشقل” رتضوى دأون ما أنا حامل'؛ 
وإني وإن 6 الأخير فاته ( 
لآ يما لم تلستطعيةة” الأواائل”. 
وأغدو » ولو أن" الصباح صوار م" ؛ 
0 م - 000 
وأسري » ولو أن الظلام تجحافل'؛ 
وَأف ألجواد” م حمل" الجاامه 15 
وآنصل” يان أغفلته” الصّباقل”'؛ 
فإن كان في 'لبس . الفى شرف” لم'» 
نما السّيف” إلا غعداه والمائل. 
ولي منطق” ل برض لي كثنه منزلي» 
على أنني بين السّماكين_ نازل” » 
لدى مو طن نكما قد 31 سلن 6 
و نقصر عن إدراركه المتناول” 2 
ولمارأيت'الجبل» فيالثاس_ فاشيا » 
تجاهلت” » حّتى 'ظن” أني جاهل”. 
فواعجما ! ؟ يدعي الفضل ناقص» 
وواأسفا ! ك 'يظبر' النكّقص فاضل". 
وكيف” تنام الطثير' في و'كثناتها » 


وقد نصبّت للفرتقدين الحبائل ؟ 


١44 


0 ' الغوائل” ؛ 
7 فلست” أيال 2 
0 ْ فلسدت أبالى ظ 
8 2 منكى 4 5 9 | 
سيم 0 نديمابكته : 
فلو , 0 : 
لبتخل مادر ْ 5 
0 ش 1 راهن باق 
ضف" الطالىي 1 7 1 
ي 0 _ 1 
ظ ١‏ 0 تك نينا 
كن :“لضع 5 . 
للعمسر 1 0 ظ 
ا قال الدجى للصم 
' 5 7 لحتتسادل” 6 
2 فاهصة 5 
0 ا 5 الحصى و 
١ ١ 35‏ 5 تت ٠.‏ 
١‏ 0 لدع 
و ش م 
اأة دهده 
0 0 , إن الح 


0 8 هار 0 
أن دهر 
حل ئى 
بذكت : 


١166 


سؤدد الفرس ودين العرب لمبيا رالديامي : 


أعجدّت بي » بين نادي قومها أم” سعد » فمضّت تسأل” بي ؛ 
سراها ما عامت من ختلقى فأرادت عامّها ما حسَّى 9 
لا "تخالل نسبا مخفضني » أنا من برضلك عند التسب ! 
قومي استولوا على الدذهرٍ فى 2 هوا فوق رؤوس الحقب » 
موا بالئتّمس هاماتيُم” > وبتوا أبباتهم بالشبُب . 
وأبي كسرى على إبوانه ؛ ابن »في النّاس 0 اب" مثل”أبى؟ 
سورة” الملك القدامى » وعلى شيرف الاسلام لي» والادب» 
قد قيست” المجد من خير أب.» وقبست الدين من خير نى ؛ 


وضّمت” الفخر من أطرافه : سؤداد الفرس ودين العرب . 


كلما 


لأمية العجم للطغر ان 


أصالة الر“أي » صاانتني عن الخطل_ 

وحلية” الفضل »6زانتي لدى العتطل. 
دق أحير ا »وعد 111 كر 

والشمس'رأد الضحىكالشس في الطفل _ 
فم الإقامة " بالزوراء » لا سكني 

جا > ولا قتي فيها » ولا جلي » 
نامع عن الأهل_ صفر” الكف” 'منفّرو” 

كالسّيف عرتي متنا من الخكل_ 
فلا صديق” إلبيه مشتكى حزني 

ولا أنيس” اليه منتبى جذلي 
أر بد سظلة- كفر أسعنن” دنا 

على قضاء حقوق_ للعلى »2 قبل 
والداهر” يعكس آمالي « و يقنعني 

من الغنيمة يعمد الكد » بالقفل_ 


١17 


د 


أحب* السلامة عق مو صاحبه 

3 المعالى وأدغري المرء بالكسلر 
فإن جتحت المه » فاتتّخذ نفقاً 

في الأرض أو "سما في انلو فاعتزل 
ودع غمار العل لمقدمين على 

رأكويها 6 واقتد 8 2 لك منبن" بالبكل 
فادرا مها ف نور المبد حاف 

"معارضات ممثانيٍ اللنجم لمعيال 
إن الععلى حداثتنى » وهى صادقة” 

فما 'تحداث” : أن العزة في النثقل 
لو أن" في شرف المأوى 'بلوغ منى 

لم تبرح الشمس' » يوما » دارة الل 
أعدى عداو"ك أدنى من واثقت به » 

فحادر الناس “واصحبهم على د خل؛ 
وإعا وحل الدأنيا ( وواحداها 2 

من لا نعول” » قِ الدنيا » على جل 
غاضالوفاء'»وفاض الغّدر"»وانفرحت 

مسافة” الحثلف بين القول والعمل ؛ 
والحسة” طنك” بالأيام. ممحرة * 4 
فظان شرا و كن .منها على وجل _ 1 


١84 


و شان صدققتك» عند الثّاس » كذ بم ؛ 

وهل "يطابق معوج بمعتدل م 
اكاك يبجع ادو اي تيم 

على العلبود » فسّيق” السّيف للعذال . 
يا وارداً سور عيش » كل" كدر” » 

أنفقت عمرك- في أيامك الأول ! 
فم اعترا'ضك لج البحر تركبه” » 

وأنت” يكفيك” منه” تمصة' الوآشل؟ 
ملك القناعة لا 'مخشى عليه © ولا 

آتحتاج فيه إلى الانصار والخول . 
رضن التاق ودار ١‏ 5 كا 

فبل سمعت” بظل غير “منتقل ؟ 
ويا خبيرا » على الأسرار 'مطلعم) » 

أنصت ؟4ففي الصمت منجاة” من النلل 
قد رشحوك لأر »ان فطنت له» 

ناريا هك" أن يعن #المدل 
فيك 'الطمطة رادت ممتيعا » 

واطيط 7 ني » بالجتّال “ف 'شفل » 
لعله إن بدا “فضلىي وأنقصهم » 

لعمئه » نام عنيم أل آتنئّه لى. 


١14 


أكلتل” المتين” الآهال: أرعتنياة + 

هاضق الكيدن لول 'فنيحة” الآغل:! 
م أرتض العّيش »2 والآيّام مُقبة” 

9 فكس ف أرضى »وقد ولْت على عجل ؟ 
أغالى بنفسي عرفاني بقبمتبا » 

فصسنتها عن رخبص القتدر» ممتذل ؛ 
وعادة” التصلر أن ايهو جوهره م 

وليس يَعمّل إلا" في يدي بطتلر 
ما كلك ادر" أن يدي رمى و 

حى اوف دوله الأوغاد والسّفل ! 
تق د"متني تان * » كان شواطهم 

وراء“خطوير ل إذا ا على مول ؛ 
هذا جزاء' امرىء أقراانه” درجوا » 

من قبمله » فتمنى 'فسحة الأجل ! 
وان علاني من دوني » فلا عجحب” إ 

ل أستوة” اغطاط القهى عن رل ! 
فاصبر لما غير 'محتال» ولاضحر ؛ 

قَْ حادث الدهر م أدغنى عن الحمل؟ 


من مويله العغيك ميل 

بعبداً على شاطيء الذات في خاطر الغيبب 

حوالي مطل الوجود » في عبق طيّب 

شددت يد الحم » وهو على الهد » بعد » غبي 

26 3 

انا ابن لئان ؛ ابن الوجود » وعي الخليقة بي 

الإسصحةاذاق.وافزعة: اغيتة الطلت 

وصمت المساء يلف الوجود » وقبر الابى 

انا ثروة كالكابة عمقا و كالغيبب 

غنية ... أحس الوجود غباراً على ملعي 

يقولون : قافلة على الغرب ../ تغلب 

تشيد في الفتح » أبعد من فتحك الخلب 

لها فسحة الارض مرعى وناصة الكو كب 

قل الفتح غمسك في الذات ورشفك نفسك رشف العتيق 
من المشسرب 


5١ 


المقدمة : علاقة الفخر باشحاء 
الفخر في شعر الشنفري 

الفخر في شعر عنترة 

لاذا لم تنشأ الملاحم في الشعر العربي 
الفخر الوجودي في شعر طرفة 
نموذج من الفخر الملحمي في الشعر الجاهلي 
معلقة عمرو بن كلتوم 

الفخر في الشعر الاسلامي 

الفخر في النقائض 20 

الفخر في شعر الأخطل 

الفخر بين جرير والفرزدق 
الفرزدق وفخره 

واقع الفخر في الشعر العباسي 
الفخر في شعر ابي الطيب المتني 
الفخر في سُعر أبي فراس 

الفخر ف شعر الشريف الرذي 
قصائد ششى 
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تتؤتتةة جتحت تن -- +تتت. | حيتت اتتتو اتتئاة اتتتكتا وت سسا | ١‏ لفت ات 00 


الفس ولع لوبي عل الَسفب 


ظ مكيل عريرة سنخاو لال سالعتكرني ل 
عل انر موقي اكلام 5 كل فرت صرة ونشائم 
حى البو : 

وش سجر اتير يسح عيش انبعت فى بيات 
اجامعيتت أولاً : شاعتت إن الرايسين ؛ واصيّت-_ 
وانجلة ل صلداء_المسخج المرردي فى لبث خالل . وان 
راسد الفتخون ولق هضلزه الطررق_-أنفي راك رالغستائرة 
تيع نا أ شسبيع لوهم نش 3 كلب وم صل أطوده 
بحس## سات ل فى الزمان ونهت ل في المكان ل 
بطرقيتة جمعوتاللضازج الت قارست جو لفن ما م برل 
الأرسب#ا هسل النصوص وتوف اطق معاناتما 
واكك نقطالالتوتت)و ونقط التها ع دن الريسب واريب 
وشاعر وسشاعر . فك ]اع فوا دك رأغر ىكثيرة لسرا 
مَعضسترما إذا كان الأرسبالعري قراس توف الفشخوك ٠‏ 


م سرع اي حل | 3# حلم 2 
منشورات ارال شرل اجر - برست . 





ساب 07ب المنلينانلنانيتانت ‏ - 


